مواد على الشاطلغ 


من بحر العربية 


د. تامر عبد الحميد أنيس 


اسم الكتاب: 
التأليف: 

موضوع الكتاب: 
عدد الصفحات: 
عدد الملازم: 
مقاس الكتاب: 
عدد الطبعات: 
رقم الإيداع: 
الترقيم الدولي: 


8 
0 


وارز 


® elbasheer.marketing @gmail.com 


elbasheernashr@gmail.com 


الطبعة الأولى 
9 هن 
8 م 


أمواجٌ على الشاطئ 

د. تامر عبد الحمید اسن 
دراسة أدبية 

0 صفحة 

5 ملزمة 

24x17 

الطبعة الأولى 
2017/27393 
978-977-278-660-2 


SR 
للشقَافةوالع ور يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بکل‎ 02 


YL: 
٭ س ٭٭‎ 


طرق الطبع» والتصويرء والنقل» والترجمة. 
والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي» 


4 - - 01152806533 © وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من الدار. 


أمواحّ على الشاط 


على الشاطائة 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعل» 

فالعربيّة بحرٌ زخار» تضرب أمواجه شطآن قاصديه» فتبعث فيهم حياة جديدة 
ملؤها السرورٌ بالعطاء» والتطلع للنفع» والتلهّي بين ذلك بالزبد ما اليد 
ب ۶ وما مَينَهَُ الاس یك في الْارْضِ 4 [الرعد: .]1١7‏ 

ومثلي تمن أحبّ العربية» وعاش في رحابها تعلما وتعليه| وبحثا لا يفتأ يقف على 
اا ر قات ب اجا کے ا ا ای م هل كاف اة 
وتغريه بالولوج في عميق مائهاء حيث يكمنٌ الدرٌ كما قال حافظ : 

أنا البحرٌ في أحشائه الدرٌّ كامن فهل ساءلوا الغوّاصَ عن صدفاق 

وهذا الكتاب يضم بعض تلك الوقفات التي اكتست ثوب المحاضرات العامة 
أحياتاء والمثاقفات العلميّة أحيانًا أخرى, أقدمها لك- عزيزي القارئ- لعلك تجد 
فيها جديدًا افا إن كنت عتا غير متخخص: أو إشارة مثيرة لفكرك بحا أو نقذا 
إن كنت عا متخمصًاء أو م متخصّصًا غير محبٌ. 


مواج على الشاطح _ 
والمحاضرات العامة في إعدادها وصياغتها تختلف عن الأبحاث الأكاديمية 
التي يُلتزم فيها منهج صارم من التوثيق والتناول» إِنَّا مبجال خصب لاستنبات 
الأفكار والتأمّل العام» وتقديم التساؤلات» بالإضافة إلى تصوير الواقع وتوجيه 
السار 


وقد تآلفت هذه الطائفة من الأمواج في أربعة جوانب من بحر العربيّة» استقل 
کل منها يباب من أبواب الكتاب. 

وها حياة العربية» وفيه حديثٌ عن العربيّة في زمن يثورٌ على كل ثابت بين 
دعوات الإصلاح الزائفة وقيم التغيير الحقيقي» وحديث آخر عن علاقة العربيّة 
بالثقافة الإسلامية وضرورتها لترسيخ تلك الثقافة وتحقيق الوعي بها. 

وثانيها تراث العربية» وفيه محاضرة عن الأدب العربي وتراثه» تتناول أبررٌ 
مداخله ومعالمه؛ وثانية عن حديث النّضّ من جهة مادّته تدورٌ حول إجراء واحد 
من إجراءات تحقيق النصّ وخدمته» وهو ما يعرضه المحقق في مقدّمة التحقيق» 
أو دراسة الكتاب من حديث حول مادّة الكتاب المحقّق» وثالثة ألقيّت في معرض 
الكتاب عن أستاذنا الجليل الرّاحل الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف» وهو من 
أعلام درس العربيّة في عضرنا. والحديث عن جهود العلماء وعطائهم جزءٌ لا غنى 
عنه من تراث كل علم. 

وثالثها مهاراتٌ العربيّة» يضم محاضرتيّن أولاهما عن المهارات اللغوية والأخطاء 
اهر ها مارات کے ار رھ ف قاد 


أمواحّ على الشاط 


وأما رابعها فهو علم العربية» وفيه سّقَت ورقتين من رسالتي للاجستير 
والدكتوراه كنت قد عرضته) في ورشة الدّراسات النحويّة بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بجازان الفل والكادي» بين أساتذة أعرّاء» فرقت الأيام بين أجرامهم 
لكنها لم تفرق ودادتهم, ولم تبدد ذكريات أوقات مباركة قضيناها معًا. وقد كانت 
الورقة الأول عن مقوّمات الاستصحاب وصوره» وهو إجراءً مهمٌ من إجراءات 
9000002 15 
وأحسبٌ الورقتين تقدّمان طريقة طريفة في النظر والتحليل والاسْتنباط. 

هذاء وإني لأزجو ألا يثير هذا العمل مكامنَّ سخط القارئ الكريم إذا لم يق منه 
موقعَ الرّضا والقبول. 

والله تعالى أسال أن ينفعَ به» ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» وهو حسبي ونعم 
اركاب 


د. تامر عبد الحميد أنيس 
۲ من ربيع الأول ۹١٤٠ھ‏ 
٠‏ من نوفمبر ۲۰۱۷م 


الباب الأول 


في حياة العربية 


غ 8 11 
امواج على الشاطہۓ 


س 


العربية.. 
دعوات للإصلاد, أمْ قي للتغيير؟ ٠‏ 


في واقع يموجٌ بالثورة على كل الثوابت لا نكاد نعدم مَنْ يثورٌ للغة ومَنْ يثوز 
عليها أيضًا 

راد هات لحري ميقا الترن للضي a‏ 
دعوةٌ الشّيخَ محمد عبده في مصرء ودعوة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تونس؛ 
ىا شهدت- E‏ دعوات أخرى لإخلال العاميّة َه حل الفصحىء وكتابتها 
بالحروف اللاتينية بدلا من العربيّة» ىا صنع سلامة موسى وعبد العزيز باشا 
فما الذي يُمليه علينا الظرف التاريخي الذي نعيشه تجا لغتناء هل العربيّة في أزمة 
حقيقيّة علينا العمل لتخليصها منها؟ أم أتها تعيش حياةً طبيعية كسائر اللّغات: 
ونحنٌ الذين نضخم الصغير, ونعظم الحقير؟ 

دعونا- أولا- نحدّد عن أي عربيّة تتكلّم؟ 

وهناء لا بد أنْ نستحضرٌ ما سطره العالم الجليل الدكتور السعيد بدوي حول 


مستويات العربيّة المعاصرة في مصر منذ أكثر من أربعين سنة؛ حيث قسّمها إلى 


() محاضرة ألقيّت في احتفالية معهد المخطوطات العربيّة بالقاهرة بمناسبة اليوم العربي للغة 
العربية» الأحد 8 جمادى الأولى 575 ١ه‏ / 9 مارس 54١١5م.‏ 


12 مواج على الشاط - 


فصحى التراث وهي فصحى تقليديّة غير متأثرة بشيء وفصحى العّصرء وهي 
فصحى متأثرة بالحضارة المعاصرة» وعاميّة المثقفين المتأثرة بالفصحى وبالحضارة 
االعاضرة معا وقايية الت رين اللتاثر #باطضارة الحا صر .دون القتضيحي: وعابثة 
الأميّن غير المتأئرة بالفصحى ولا بالحضارة المعاصرة. 

إن إدراك قيمة اللغة في عمومها أمرل يشترك فيه العربي والعجمي» 7 5 
والعامي» فکل إنسان يدرك قيمة اللّغة؛ لأا الوسيلة التي بها يتواصل مع من 
حوله» ويتبادل معهم الأفكار والمشاعر» فيؤثر فيهم ويتآثر مهم» ويقضي e‏ 
الاجتماعية والمعرفيّة فكيف يثور على لغته التي يعلمٌ بالتجربة نا ضرورة حياة؟ 

لذلك ينبغي أن يكون واضحًا أننا نتكلم عن ال ا بمستويئها 
التراثي الف و الا ون اقول ا اعرد ة فنا نقصد المستوى الذي 
يلتزمٌ بقواعد النحو والصرف الأساسية التي يعد الخروجٌ عليها حا غير مقبول. 


وإذا كان وجودٌ مثل هذه المستويات في العربيّة وغيرها أمرًا طبيعيًًا كا يقرّر علماء 
اللغة» فإن تقرير هذه الحقيقة مهم جدا؛ لأنه سيميّر لنا بين مَنْ يتحار للعربية 
حقيقة» ومّن ينحاز ضدَّها وهو يزعم غير ذلك؛ وسيجعلنا نحدّد المشكلات بدقة 
ونفكر في حلّها بمنهجيّة» حتى لانقعَ في مثل ما وقع فيه أحدٌ كبار التّقاد المعاصرين 
حين تكلم عن أزمة اللغة. 


)١(‏ راجع في ذلك: 

- د. علي عبد الواحد وافي: علم اللّغة» نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ط. التاسعة 
م ص 184 وما بعدهاء وفقه اللغة» نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ط. 
الثالثة ٤‏ ٠7م‏ ص ١١5‏ وما بعدها. 

- نفوسة زكريا سعيد: تاريخ الدعوة إلى العاميّة» ص "". 


غ 15 
امواج على الشاطاة 


يقول الدكتور عبد الله الغذامي: إِنَّ «الناس ظَلَّتْ نت اللّغة العرقة التصسي 
العصريّة إرسالا واستقبالاء وإفهامًا وفَهم دونَ وسيط نحويّ» وبالتالي عم الشعورٌ 
(غير المصرح به) بأل النحو ليس شرطًا للفهم والإفهام مما يفقدُه وظيفته في 
الشعور العام» وهذا ما يجعلنا في حال مستمرة من الطباق الثقاني)'» وهو يعني 
بالطباق الثقاني «ما نشهدّه من حالة ازدهار للغة العربيّة.. ويقابل هذا ما نعرفه من 
شكوى عامة ومن النحويّين خاصة» وهي شكوى تقول بانْحدار اللغة وضياعها 
بين أهلها؛ أي آنا أمامّ ازدهار وانحدار في مشهد واحدء أحذهما مشهدٌ واقعي 
والآخرٌ معرفي». ۰ 

إنَّ من يسم هذا الكلام- مع ما فيه من ذكر للنحويّين- لا بد أن ينصرفٌ ذهثه 
ال اا ف دونه ا اع ا ار 
ازتكز على تتبّع مستويات مختلطة» وهذا الخلط لا يعني إلا ّنا بصدد معالجة غير 
علميّة على مستوى التصور والمقدمات» والنتائج جميعًا. 

فها هوّ التّاقد الثقاني الكبيرٌ يرى أنَّ كلّ المخاوف التي روّج هما ذوو الاختصاص 
في اللغة والنّحوء والمثقفون عمومًا من ضعف حال اللغة العربية» وخطورة استشراء 
العاميّات على ألسنة الناس وذوائقهم الآدبية» في عبارات تقنيطيّة» ومفردات 
تضخيميّة ورثائية- يرى أنَّ كل ذلك ليس له أي علاقة بواقع اللّغة العربية» يقول: 


(501 عبد اه الغاس حال الل العربيّة» كيف تعمل اللغة/ سؤال في ثقافة اللغة» ورقة 
مقدمة لمؤتمر (اللغة العربيّة وآداءها) جامعة السلطان قابوس» مسقط ۰۲ ۳/ ۱۲/ ۲٠١۲م‏ 
المجلة الثقافية العدد ۳۸۸ صض١١.‏ 

(۲) السابق» ص .١١‏ 


ع مواج على الشاطح - 


«قَرْن أو يزيد يكتظ بالتخويف على مال العربية. وفي المقابل» فإِنّنا نشهد أمرًا نقيضًا 
لذلك الثذيره وظالف كل مؤشراله» والذى دف عملنا آن قرنا كاملا أى يريد 
كذلك مَرَّ في عصرنا ا حالي» ولم نشهد فيه أيه علامة على اهتزاز موقع لغتناء ولا على 
قيمتها بين الناس. بل هي في حال من الازدهار المتصل-ك| تؤكده الوقائع - ويكفي 
أن نسأل أنفسنا عن حال اللغة العربيّة مع مطلع القن الحادي والعشرين؛ وحاها 
التي كانت عليها في القرن التاسع عشرء وحينها سنرى أن الفاصل بين القرنين 
يشية أذ ل سمه انس ما كانس ندال كلق أ زی ني 
E Es‏ لابه الخاصى oe‏ الجداده الفرييرن لكي 
يرى- بأمّ عينه- كيف أن اللّغة صارث على لسانه وعلى مسامعه» وفي بيئته الثقافية 
اک صصص 

ذا.. هل النذيرٌ نذيرٌ حقّ وحقيقة؟ وهل هو كاشف عن خطر داهم مهد أم 
أنها حال حنين شعري وتخبيل ؟!. 0 

ف الأول هر خالة لسا ذلا الام وار بلبياة اود 
مُوهم إذلم يقدّم لنا تفسيرًا للضمير في قوله (منا) أيعني به المتخصّصين في العربيّة, 
أم المثقفين عمومّاء أم كل مَّن ينتمي لبلد عربي؟ لا ندري» وهذه التعمية مطلوبة؛ 
فإن التصريح بأحد الطوائف سيوقعه في َرَج تكذيب الواقع مباشرة» حتى لو أراد 
طائفة امتخصّصينء وإ كانت عبارثُه لا تشي بذلك» ولو عى مُذّع أن العريية ةم 
تنحدز ول تَْقَ» وأنَّ في كل عصر فصاحة وعيًا لكان أقرب. 


.١١ص السابق»‎ )١( 


15 
امواج على الشاطہۓ 


ودليله الثاني هو بروز مسارات جديدة للغة العربيّة» وانفتاح آفاق واسعة أمام 
التعبير بهاء ومثال ذلك في رأيه موقع تويتر! أجل موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ! 
SS‏ 
وفتياناء ا يدلو في نب صناعة لإنشاء بجهد منهم وبأستاذية ذا دانيَة 
حت ني ال راز يكبن يل خآ وير تروصت فر ویک 
e‏ ۱ وهو تریح دخو ریت درآ ھا حل یڈ حادة 
وتويعهاء کے الا ف : ا e‏ 
مذهل في صناعة ما نسمّيه- - مصطلحًا- جح رح يمر 
وال وف a NL‏ وهناء ينشا يشا أ نوع من 
الخطاب يبدعٌ في إيجازه ويصل للكلّ في لغته التواصليّة والتفاعليّة الحيّة والمباشرة 
والواضحة. وهذا تطوّر نوعئىٌ في الخطاب يأتي من النصّ القصير المركز والمؤدّي 
لأغراض تواصليّة لا تحصر في تنوّعها وتجريب المهارات الفرديّة فيها». 

وکل هذا كلامٌ جميل» وشعورٌ طيّب تجاه جيل من شباب المغرّدِين والمغرّدات» 
ولكنّه في ميزان النظر العلمي لا يدل على شيء مما أريدَ له أن يكون دليلا عليه فإِنْ 


()السابق» ص ۱۲ . 


16 أمواحّ على الشاط _ 


كان حديثه ينصبٌ على اللّغة الفصحى فيلزمٌ لكؤن هذا دليلا على ازدهارها أن 
يكون هؤلاء الكتّابٌ جميعًا مُلتزمين بمستوى الفصحى في تغريداتهم» وهو ما لا 
يستطيعٌ أحدٌ أن يزعمه» قد يكون الكلام مكتّمًا موجرّاء لكنه عاح باللحن» فهل 
هذا هو الازدهار الذي نجوه للعربية؟ 

دليل ثالث ساقه الدكتور الخذامي وهذه المرّة من جانب المتلقين+ حيثٌ يرى 
استغناءَهم عن قواعد النْحو والصرف؛ لآ: امم لادووه عل اقيم الاقيق يدوا 
فقد طرح على مجموعة من أساتذة الجامعة وبعض الطلبة آيتين كريمتئن» هما قوله 
ل نما خی أله ِن عادو ألما 4 [فاطر: ۲۸]» ره تعالى: #دلِك عِيسَى 
أبن و لحي دی فی يرون 4 [مريم: »]۳٤‏ فوجد آم فهموا من الآينين 
معنى لا يقل عممًا عا ذكره المفسّرون دون أن يلتفتوا إلى النْحو والإعراب! وإِذَاء 
فالفهم المستقيم لا يحتاح إلى النحو”". 

وسأترك لكم ا لحك على هذه التجربة الطريفة! عل باه م يذكر لنا نص إجابة 
واحدة من استقرأ قوم نازعًا بذلك فتيل التقويم الموضوعي ها. 

اللغة العربيّة- في رأيه- مُزدهرة بسبب كثرة استعما ها على الشّاشات الثلاث 
فعس ر النساكاسه واو الهو عاسو 

وينتهي إلى نتيجة حتميّة» وهي «أنَّ اللّغة بخير» ولكنّ النحويّين ليسوا بخير, 
وان SS E‏ يناي ليزوا : بخير؛ فاعلمْ أن العلة 
RR EA‏ ر ان 


(۱) انظر: السابق» ص ١۳‏ . 


غ 8 17 
امواج على الشاطہۓ 


جواد بدعة (قلّ ولا تقل)؛ وجعلها برناجًا إذاعيًا يضم شروطا على اللّسان 
اللغوي؛ ونحن في لعبة القط والفأر مع أهل التنَخصّص الذين يريدونَ الحجرٌ 
اللُغوي. ويقصرون الناس على صيغ سّماعية أو قياسيّة عامّة» ويمنعون اللغة من 
أن تصنع صِيعّها وتجدّد نفسّها بتعابير مُبتكرة تجاري شرطها العصري» وهذه علّة 
اضطنعها أهل التخصّص لكي يُقيموا شرطهم الثقافي» ويتخذوا له عللا مُصطنعة 
بن وي لني 

ولا أجدٌ في الردّ على هذه النتيجة خيرًا من عبارة القانونيّين (ما بني على باطل؛ 
فهرٌ باطل)» فالرجل ل يقدّم لنا في طول ورتته وعرضها تحديدًا للمستوى اللّغوي 
الذي يتكلم عن ازدهاره» ولم يقدم لنا ناذج حقيقية من هذا المستوى غير المحدد 
أصلا مقيسة كمي با يدل على هذا الازدهار» لكنه قدم لنا نموذجًا رائعًا من 
اضطراب التناول نتبين من خلاله ضرورة تحديد المستوى اللغوي الذي نتكلم عنه 
حن اعات عي اللغة العرية. 

وفي إطار نمط تماثل منّ الخلط دعا أحمد لطفي السيد وسلامة موسى وعبد 
الدويد نيعي تمن قن E‏ اض وابعيال اوت ا 
اروف العريقة في الكناية» ف زان الأعرات الاصلاسية والتفضريةة ولك 
إدراك الثقفين للمستوى اللّغوي الذي ينبغي الحفاظ عليه» كان فاضحًا ثل هذه 
الذعوات» فهذا الشيخ أحمد شاكر يقول عن الأخير: «أثارٌ حضرة صاحب المعالي 
عبد العزيز فهمي باشا فتنة شغواء يحاربٌُ فيها لخة العرب» ويسعى لتمزيتهاء كم 
اول أن بظھر لاس في ثوب نصيرها المدافع عنها»". 


(۱) السابق» ص ١١‏ . 
(۲) أحمد محمد شاكر: الشرع واللّغة» دار المعارف بمصر» د.ت» ص۸. 


18 اموا على الشاط - 


ما سلامة موسى فقد سوَّعٌ دعوته بأنَّ اعتياد الحروف اللاتينية يعن الطلاب 
على تعلّم اللغات الأوروبيّة» ومعرفة الأصول القديمة للمفردات التي تشكل 
الاصطلاحات العلميّة» وهو أمرٌ لاغنى عنه من وجهة نظره لإخداث نهضة علميّة 
وصناعرة. 

إن هؤلاء القوم- إذا تجتبنا الطعنّ في النوايا- يتكلّمون عن لغة أخرى غير التي 

- 55-2 - 

نْمّ نتتقل إلى الطرف الآخر؛ حيث دعوات الإصلاح عن يقصد بدعوته تحريرٌ 

الفصحى من عوائق انتشارها على الألسّن والأقلام. 
و 2 

وتبررٌ هنا رؤية الشيخ محمد عبده الإصلاحية» وها ثلاثة جوانب: أحدها إصلاحٌ 
أساليب العربيةء والثاني إصلاحٌ في التعليم بإعداد المعلم الجيّد والثالث إصلاحٌ في 
البحث العلمى. 

N E aT 
e ر‎ o ل‎ 
الان مه ته فق رن كاذهنا يمه الذونرؤتكةه لعة الريب‎ 

الأول: كان لمسادن مسالح ا 
ل ل ا 


(1) انل #سللامة موس البلاغة العضربة واللغة العريية هين 1 


غ 19 
امواج على الشاطہۓ 


من لغات العالم» لا في صورته ولا في مادته» ولا يزال شىء من بقاياه إلى اليوم عند 
بعض الكتاب من القبط» ومن تعلم منهم» غير أنه - والحمدٌ لله- قليل. 

والنوع الثاني» ما كان يستعمله الأدباء والمتخرجون من الجامع الأزهر» وهو 
ما كان يُراعَى فيه السجمٌ وإِنْ كان باردّاء وتلاحظ فيه الفواصل وأنواع الجناس» 
وإِنْ كان رديئًا في الذوق» بعيدًا عن الفهُم» ثقيلا على السمع» غير مؤدٌ للمعنى 
التصوفيو ل تعطق عن ااب ا ل ا ا اق يفك ركه و 
اللغة العربيّة في صورته» لكثه لا يعد من أساليبها المرضيّة عند أهلهاء ولا يرال هذا 
النوع موجودًا في عبارات المشايخ خاصة. 

رو اها مرو بن اس ا 


جاءنا من الأقطار السوريّة في جريدتي ا والجنانء المنشأتين بقلم المعلم بطرس 
البستاني» وهذا الضربٌ كان يعد من غرائب الأساليب» وبه آنشئت لات نشئت جريدة الأهرام 


في مصرء وقد حي أثرٌهء والحمد لله)". 

وأمّا الجانبٌ الثاني فقد دعا محمد عبده إلى إصلاح تعليم اللغة العربية» وأشاد 
في هذا الصدد بمدرسة دار العلوم بعد نشأتها بحوالي خحمسة عشر عاماء منبًّا إلى 
عدّة إجراءات كي تستكمل الوضع الأمثل ها. 

وأمّا الجانب الثالث» فقد «كان يرى أن اللّغة العربيّة بحاجة إلى إصلاح آخر 
فوق إصلاح التعليم لفنونها وآدامهاء وإتقان الكتابة والخطابة فيهاء...» من تأليف 
المجامع لوضع المعاجم اللغويّة وتاريخ تطور اللّغة» وما دخلّ فيها من اضطلاح 


١١/١ محمد رشيد رضا: تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده‎ )١( 


20 مواج على الشاط _ 


ومعرب وغيره» والمعاجم العلميّة وفلسفة البيان والانتقاد" ويحكي عله تلميذه 
رشيد رضا أن هذا النوع من الإصلاح يحتاجُ إلى عمل جادٌ لمدة خسين سنة حتى 
مل ار 
بشريب): دعوة لاسا ۱ اللغة على ألسنة 0 تقوم ا سه «مدرسة خاصة 
لتعليم الّغة يدها التلامذة في صغر السنّ فيؤ بون على التطق بالعريية ة الفصحى 
بوجه عملي قريني بمساعدة أساتذة ذوي علم وثيق باللّغة» ويلقنّون أشعارٌ العرب 
وخطبهم» ومعاني القرآن وألفاظه» ويجنبون السَقَط من شغر المولدين من جهة 
الألفاظ» أو من جهة الآداب ومكارم الأخلاق)27. 

ولعل بعض هذا تحقق الآن فيا يُعرف برؤضة الفصحى. 

هدج 
رک 7 عبر 

دعونا الآنّ نترك الحديث عن تلك الدعوات القديمة لننظر فى فخوى السَّؤال 
الاي محا انار عل تمان لمر و وما هي هذه 
المشكلات؟ وكيف E‏ وففخلضن منها؛ كي تأخذ الفصحى مكانتها اللائقة 
مها؟ 


(1)السابق 41/7 

ALND 

(۳) محمد الطاهر ابن عاشور: أليس الصبح بقريب» التعليم العربي الإسلامي دراسة تاريخية 
وآراء إصلاحية» دار سحنون- تونسء ودار السلام- القاهرة» ط. الأولى» ١٠٠م,‏ 
ص188. 


غ 8 1 
امواج على الشاطاة 27 


الواقعٌ أنّنا كثيرًا ما نسمعٌ المهتمّين بشأن اللغة يتكلمون عن مُشكلات اللغة 
الح أو أزمة ال لماص سدق هيا الآ كا دسل من اللات 
العصرية» ويمكن أن نجمع أبرز القضايا التي تتداول في هذا الإطار في المجموعات 
الآتبة: 
١‏ الفصحى والعاميّة» والإشكال هنا من جهتين: 
كك ااا الله وما سه من صعورة إتقان الى نكل كنا 
في الغالب تكون لغةَ كتابة لا لغةَ حديث, مع أن الأصل في اللغة 


ب- تغوّل العاميّة على الفصحى» وحلوهًا محلّها في المواطن التي يفترض 
قينا أن كرد الت التصمى وا ات ال 
والمقالات الصحفية» والآعمال الأدبية» والمحاضرات العلميّة والعامة» 
والخطابات السياسية» ونشرات الأخبار» ونحو ذلك. 
۲ العربيّة والتعليم» وللإشكال في هذه القضية جانناة ا ضا 


ع 


أ- مُشكلات تعليم العربيّة والصعوبات التي تواجه الدّارسين هاء 
والشكوى من قواعد النحو والصرف» وكثرتها وتداخلهاء وهل نعلم 
اللغة من غلال النصوصء أو المهازات» أو القراعد؟ 

ب مشكلة تعليم العلوم الرياضية والتتجريبية باللّغات الالجدبية والتشار 

مدارس اللغات» والمدارس الدوليّة» حتى إن الأزهر نفسّه أصبح به 

أزهرٌ عربيّ وأزهرٌ لغات! وأثرٌ ذلك على التصور والفهم من جهة. 

وعلى الهويّة والانتماء من جهة أخرى. 


22 اموا على الشاط - 


-١‏ العربية والعلم الحديث: هل تستطيع العربيّة أن تعبر عن انبر الحضاري 
الحديث, مع أله أنجرٌ في بيئات لغويّة مُغايرة» وهل نتعامل معه عن طريق 
التعريب أو الترجمة» أو نلج لدراسة هذه العلوم بلغات أجنبية؟ 

۲ - ضعفٌ الأداء اللغوي؛ وكثرةٌ اللحن حتى عند الطلاب المتخصّصين في اللّغة 
العربية» ومدرسيهاء بله غير المتخصصين. مع أن المفترض أن يتقنّ الطلاب 
مهارات الأداء بالفصحى مع انتهاء المرحلة الثانوية» ولكنّ الواقع بعيدٌ جدًا 
عن هذا التصون إذ تكثر أنعطاء المتكلمين بالفصحى فى مستوياتها الصوئية: 
والصرفية» والنحويّة» والدّلالية. 

'- تراجعٌ العربيّة في المظاهر العامّة أمام اللغات الأجنبيةء أو ما سه أستاذنا الدكتور 
فتحي جمعة بظاهرة الاشتعجام ونعني بالمظاهر العامّة أسماءً الأماكن العامّة 
من حدائق» ومتنزهات» ومدارس» وطرق» وشركات» وأساء العلامات 
التجارية أو المحال التجارية التي غزتها ا لحرو ف اللاثيثية والأساء الأعجمة 
بالإضافة إلى إفُحام الكلمات» وأحيانًا الجمل والفقرات الأغجميّة في الحديث 
بريه 

4-الشعورٌ السابيٌ من أبناء الّغة تجاه لغتهم» كا يظهرٌ في صورة مدرس اللّغْة العريية 
ع ا و لباقو و ون اعساء كف رمن الاي أن امن لعفن 
الكلمات الأعجميّة علامة على التحضّر والرقي ف السلم الاجتماعي» هذا إلى 
إِمُمالها والعزوف عن تعلمها وإتقانها؛ لأثها لا تعين غالبا على تحصيل وظائف 
مرموقة بخلاف اللغات الأجنبية. 


غ 8 5 
امواج على الشاطاة 27 


راه الا بالأمن تاديد كلوقك ا ا ا ا 
قرأ عنها أو شغل بها زمتاء فهي قضايا مطروحة منذ أكثر من قرن من الزمان» لكنّ 
الغريبَ اتنا مازلنا نطرححها إلى الآن» لا على آنہا تاريخ يحكى وَيُلتَمَسٌ منه العبّر» بل 
على أمْها واقعٌ معيش» نحاول أن نعالجه بها حمق مصلحة العربيّة وأمتها! 

ولاشك أنَّ هناك الكثير من الدعوات والدراسات والمؤتمرات التي أقيمتٌ حول 
هذه القضايا والمشكلات سعيًا لإيجاد حلول هاء وقدّمَّت العديدٌ من التوصيات في 
هذا الاتجاه» ويكفي أنْ نعرف أن لغة الطفل وحدها في مرحلتيّ رياض الأطفال 
والابتدائية حَظيت في الفترة من ۲٠٠۷-۱۹۹٩‏ م بحوالي (1775) رسالة ماجستير 
ودكتوراه في الجامعات المصريّة فقط مع جامعة السلطان قابوس» بحسب الذراسة 
ال الت آعم ار اقوس احرف التزيوية وا اقام الجا 
العربي للطفولة والتنمية. 

أريدٌ أن أقول؟ إن المتخقصين في علوم العريثة والدراسات التزيوية تكلموا 
كثيرًا ودرسوا ووصّؤاء ولكنّ الواقع لم يتغّره فمازلنا نشكو منْ ضعف الأداء ليس 
ان الي فع اا لاص اجن وااو واا اا س 
إا نفجع أحيانًا ببعض ذوي المكانة وهُم يخطئون أخطاءً قميئة لا تليق بمكانتهم 
فضلا عن أن تليق بِمُتَعلّم» ومازال الطلابٌ يشتكونَ من صعوبة النحو» ومازالت 
الكلمات الأعجميّة والحروف اللاتينية تغزو الشوارع والألسنة» بل زا الأمرٌ بان 
غزت العاميّة لغة الكتابة في كثير من الصحف والمجلات. 


فا الحل؟ 


2 اموا على الشاطح - 


يقل ا كرو الد توفي ن ج ا لكا و ك (تسهييانة 
العربيّة المعاصرة في مصرء بحث في علاقة اللّغة بالحضارة): «(إِنَ الربيع العربي.. 
الذي بدات بشائزة» والذي دل الذلائل القاطعة على آنه لن يتوّقف حتى تتفبّح 
الأزهار ويمتلئ ا لحب وتنضج الثار- هذا الربيع العربى لا بُدٌ ِل أن يتفتح بجانبه 
ربع لعي عربي مكافئ». 

وفي هذه العبارة الأخيرة» تكثيف مستوعبٌ لمفاتيح الحل. 


نعم لايد لنامن ثورة تعيدٌ تشكيل الخارطة اللغوية في وغينا وفي واقعناء وحقيقة 
هذه الثورة لا تكمنٌ في مسائل جزئيّة منْ مل تيسير الحو والعناية بالمهارات 
للا ق وام العرة» ر عاد ار رامن القر انوا الصوض الا 
ولاتكمنٌ أيضًا في دعوات جزئيّة للعناية بالعربيّة» والحفاظ عليهاء والتزا م الفصحى 
في مواطنهاء ولا تكمنٌ كذلك في برنامّج هنا أو ندوة هناك فكل هذه الأمور على 
أهميّتها جرد إهاصات وآليات يعمل عليها المختضّون من علماء اللحة وال ية 
والاجتماع» ولكنَّ حقيقة الثورة في رأبي تتمثّل في جدليّة من ثلاث خصلات لا 
لذي 


الأولى: رغبة سياسية راسخة في أن تنهض أمتنا من كبوتها التي طالث» وتترك 
موقعها الآثير في العام الغالث» وتقرّر أن تكون من دول العالم الأول» وحينئل 
مخ الإزادة المنيانية من الومسائل ما تيا عل تحقيق متا اتر رمعل 
على بثه في عقول أبناء الأمّة العرر يةه وقلوبها مُستعينة على ذلك بإعلام مؤثر» وتعليم 


ن 


موجه. 


ا 8 5 
- امواج على الشاطائة 


الثانية: مضة علميّة أصيلة» لا تكتفي بنقل النّتاج العلمي الغربي والشرقي 
واشتهلاكه» بل تنزل إلى مضار الاكتشافات والاختراعات العلميّة والنظريات 
المنهجيّة» حتى تنافس بنتاج أصيل غير مُسْتَوْرّد ما لدى الآخرين» وتحرصٌ على 
التفوق عليه» حينئذ سيكون لنا حياة ورؤى يسعى إليها غيرنا. 
الثالثة: وعيٌّ عام بقيمة اللغة العربيّة الفصحى» ير في ضمير الإدارة السياسيّة 
ا اهن اا ت لنقله إل المرب اللعريقة رقريله إلى حه را 
6 انا دن فرك أن اا عل انهاه و سياه .واس ها و رخدي 
رهين بالحفاظ على العربيّة واحترامها. 
حينئل - و حينئذ فقط- يعض فلك :| لمشكلات في دوائر ر بحثية ذ ضيقة» و حتفي 
من الحدل الثقاني كثيرٌ من التّقاشات والدعوات التى سبق طرف منهاء وذلك لأن 
الور ا البذوه العاططة ی دهان 
هذه هي الثورة الحقيقية من وجهة نظرناء فعزة الشعب العربي واعتزازه بلغته 
يستتبعٌ - بالضرورة- رفعة شأن هذه اللّغة» على ألسنة أبنائها من جهة» وبين لغات 
الشعوب الأخرى من جهة ثانية» وإذا كان حافظ إبراهيم يقول في قصيدته المشهورة 
(اللغة العربيّة تنعي حظها بين أهلها): 
أرَى لرجال الغزب عزًا ومَنْعَة و كم عَزآقوام بعزلغات 
م اه فول دن وو ا ع د 
أتوا أهلهُم بالمعجزات تفننا فيا ليتكم تاتون بالكلمات 


فإني أرى أن عك القضية هو ال لصّحيحء وأن عر اللغة بين اللغات بعر قومها 
بين الأقوام» وأنهم لما أتوا أهلّهم بالمعجزات شاعتٌ لغاتهم وانتشرت» وأقبل على 


26 اموا على الشاط _ 


تعلمها القاصى والدّاني» ولا فائدة من الإتيان بالكلمات دون العمل الجادٌ المحرّر 
من إسار التقليد- على إيجاد مَذلولات لتلك الكلمات. 


ولا يعني هذا بحال من الأحوال أنَّ العامية ستختفي وتحل محلّها الفصحى؛ 
طناك اسلف لباق رضنا وفك ولا عفاد قانا الاغير واف قلا اللدة له 
تفرص على الناس فرصا وأا تكست من الساع والمشنافهة في البيثة اللغوية أو 
بالتعلّم» والأمد الأول غيرٌ متاح اليوم للفصحىء والثاني من العسير جدًا تحقيقه 
للكاقة: وأمًا آنه غير علمي فلن غات سنا في تطوّرها وتشتَبها إل شجابة: 
فلو فرضنا آنا مكنا من جغل الفصحى لسا عامّة الشعوب العربيّة في حياتهم 
اليومية» فان هذه ا سوف تجري عليها عاجلا أو اجات وید ا الحال 
إلى الانقسام والتشعّب إلى عذة هجات محلية”2 لكنَّ المراد أن تحتفظ الفصحى 
بمجالاتها ومكانتها في فوس العامة وأنْ يكون كل متعلم من الم قادرا على 
الأداء الصحيح اء وهذا القَدْرُ ليس عسيرًا. 

كا لا تعني تلك الجدليّة العزوفٌ عن تعلّم اللغات الأجنبية في عالم أصبح- كا 
تقول اليا ال لق ال الجر 1 

جه 

وى بق لا لك التليع غلينا آذ دک يه فى كل اة وان عا 
بالإضلاحات الجزئية لكلّ ما يتصل باللغة العربيّة في مجال اللمارسة؛ وفي مجال 
التعليو» وق جال البعحث العلمى. 


() انظر تفصيل ذلك في: د. على عبد الواحد وافي» فقه اللغة» ص ١76 2١75‏ . 
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و س س 
- في الممارسة: [وضع اللغة في الصحافة والإعلام- وضع اللغة في المكاتبات 
والمراسلات الحكومية- في الحياة اليومية]. 
- في التعليم: [الاهتمام بالمهارات اللغوية في المراحل الأولى- دعم الوعي بأهمية 
العربيّة عند الدارسين» من خلال الأنشطة الطلابية- اختبارٌ قدرات لطلاب 
اللغة العربية» في المرحلة الجامعية- نشر المعاهد التي تعتى بتعليم العربيّة] 
- في البحث العلمي: [تقويمٌ النظريات اللغويّة الوافدة- استنطاق التراث اللغوي- 
وذ ضعيّة قرز التراث]. 
وأخبرًاء علينا أن نتذكر قول طه حسين وهو يعرض لمشكلة العربيّة مع أهلها: 
«إذا كان المتكلمون باللغة العربيّة تنقضّهم ا 
كانت تنقصهم المرونةُ فلا عيب عليها ألا تكو مَرنة؛ لن الّغة العربية 
ريرك سوه وه نيدت 
قْ به الألسن» شي ملازمٌ للأخياء يؤدي ما في نفوسهم.. 
ا يا 3 یٹ ينبث إلى الآن وإنما الذي 
O‏ يا و e‏ 
امن ينا اساي ارد ت تاا برد ااا 
والله الموفق والمستّعان. 


- 255 - 


.45 ص١١ مجلة تجُمع اللّغة العربيّة بالقاهرة» العدد‎ )١( 
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الاغةٌ والثقافة الإسلامية © 


إل دورة في الثقافة الإسلامية لا يصح أن تخلو من حديث كاشف عن عمق 

العلاقة بين اللّغة والثقافة.. بين العربيّة والثقافة الإسلامية؛ لأمْها علاقة متجذّرة 
على مستويات التشكل» والتشكيل» والإشكال» وحتى نبتعدٌ عن غموض غير 
مقصود؛ فإذّْني أعني بالتشكل.. تشكل الثقافة الإسلامية في ذاتهاء وبالتشكيل 
كل رحن ااي ااك الاه زرك رخا وبالاشكال كل ها صل يناك 
افا م إشكالات شا کج شوش الوعي» أو الاختكاك بثقافات مغايرة. 


- BSG 
5 و‎ 

١‏ - معالم التشكل والتشكيل: 

فأمًا جانبٌ التشكل والتشكيل فهناك ثلاث قضايا تعلق به» لا بد أن تكون 
واضحة في الأذهان. ماثلة أمام الأعين. 

وآؤل فلك ااا هى أن الل مكدن آضمل عن كنات الات وها 
اتجاهان في تعريف الثقافة «أحدهما ينظرٌ للثقافة على آنْها تتكوّن من القيم 
والمعتقدات» والمعايير والتفسيرات العقلية» والرّموزء والأيُديولوجيّات. وما 
شاكلها من المنتجات العقليةء أمّا الاتجاه الآخر فيرى الثقافة على آنا تشيرٌ إلى الشمط 


)١(‏ محاضرة ألقيّت بمكتبة المستقبل بمصر الجديدة» يوم الثلاثاء /١١‏ ۸/ ١٠٠۲ء‏ ضمن دورة 
«الثقافة العربيّة والإسلامية» بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية. 
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الكلي لحياة شعب ما)» وذلك الثمط الكلي يتذ ضع ا العلاقات الاجتاعية 
ين الأقراة كا مع التحيّر الثقافي المتمثّل في القيم والمعتقدات المشتركة» وإذا 
كان الاتجاهان أقربٌ إلى التكامل منهم إلى التقابل؛ فإ الثقافة فيهما تشكل طبيعة 
رؤية أصحابها للعالم والميتافيزيقا من جهةء وميّر أبنائها عن غيرهم من أصحاب 
الثقافات الأخرى من جهة ثانية؛ فهي مفتاح الإجابة عن سؤال (ما هو المجتمع 
الفلاني؟) أو (ما هو الشعبٌ الفلاني؟) أو (ما هي الأمّة الفلانية؟) ومن عبارة (ما 
هو) تحت كلمة (الماهية)» التي تستعمل بمعنى حقيقة الشيء» ومن عبارة (هو كذا 
وكذا) جاءت كلمة (ويّة) التي تعني كلّ ما يُميز فردًا من الأفراده أو جتمعًا من 
اجات عن غيره ومو هنا عرز الل برتقا مكز ا مادرامن مكرنات الا 
واهوية. 

ويرى الأستاذ محمود شاكر أن اللّغة هي وعاءٌ المعارف جميعًاء وأنَّ الثقافة هي 
ر اف ج ر ااا فع ای کو ار تدر ل ی 
e lê CG e SYNE‏ 
عن طريق العقل والقلب» ثم للعمل بها حتّى تذوبٌ في يُتيان الإسان وتجريّ 
منه تحرى الدَّم لا يكادٌ بحس به ثم للانتماء إليها بعقله وقلبه وخياله انتماءً يحفظه 
ويحفظها من التفكك والانهيارء وتخوطة ويحوطها حتى لا يفضي إلى مفاوز الضياع 
والحلاك)20"©. ١‏ 


)١(‏ نظرية الثقافة» سلسلة عالم المعرفة» العدد ۰۲۲۲ ص۲۹. 
(۲) رسالة في الطريق إلى تقافتناء ص۲۸ . 
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وهذا د بي أن اللغة وعاة الفاق وغل .هذا التصور فلا اتفصال بين اللّخة 
والثقافة أيضًاء فك أن الموعى لا ثباتٌ له بغيْر الوعاء فكذلك الثقافةٌ لا تحتفظ 
بكينونتها من غير الّغةه وكا أن الائ يتشكل بشكل الوعاء الذي يصب فيه؛ 
تكذلك الثقافة تتشكل بخصائص اللخ الى تمن الها ويد دال مادا 
هذا الاتصال بقوله: «وذلك لأ الثقافة واللغة انان تداخلا لا اتفكاك له 
ويترافدان ویتلاقحان بأسلوب > ف خف غامض كثير المداخل والمخارج والساونية 
جا ا کارا قبل اقل في کل جيل من البشرء وني كل أمة 
من الأممء ويبدا هذا ادال والترافد والقلاح والتمازج مندُ ساعة يولد الولي 
صارخا يتلمّسٌ ثدي امه ڌ تلمّساء ويسمَعٌ رجعَ صوتها وهي دهده وتناغيه)20. 

وغناء تان ي ثانية قضايا التشكل والتشكيل» وهي أن كل لغة لها اثر ما في تصوّر 
العام لدى أبنائهاء مبني على علاقة راسخة بين اللغة والفكر. 

والعللافا ug N AINE EN‏ 
للتعبير عن الفكر والفكرٌ من هذه الزاوية لا يقصدٌ به حركة الذهن في المعقولات» 
بل كل معنى يقومٌ في نفس الانسان» ويريدٌ نقله إلى غيره؛ كما يقول ابن جني: «اللغة 
أصواٹ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم). 

لاتب الان: أن اللغة وسيلة للشكين فحن تمك باللغة غالا بالكليات 
والكملء إذا دخلت الل ما ضر شا ت سيت ما ريد قال اقا تخاول 


(١)السابق»‏ ص18 » 8" 
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ان تن كر وفجأة تققز ن ذخنك كلم ةلاملح) فإذابك تدرك ما ريك هله اللا 
لحظة حضور الكلمة في الذهن- هي حظة التذكر» هل جرّبت أن تتذكر شيا نسيته 
من غير أن يحضرٌ اللّفظ الدال عليه في ذهُنك؟ نعمء يمكنٌ أن يتحمّق التذكر عن 
طريق الصورة» لكن ليس هذا هو الغالب. 

ولأجل هذا الجانب؛ نجذ المناطقة يبدءون علمّهم بمباحث يضبطونٌ بها الألفاظ 
وعلاقتها با معاني» فيتكلمون عن أنواع الكلمة» وأنواع الدّلالة الوضعيّة؛ دلالة 
المطابقة ودلالة التتضمّن ودلالة الالتزام» وتقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب. والمفردٌ 
إلى كلي وجزئي» وحصر الكليّات في خمس: الجنس. والنوع» والفصل» والخاصة. 
1 
واحد ويندرح تحته: العلّم» والمتواطؤ والمشككء وقد يتعدّد معناه ويندرج تحته: 
ارك واا لون و ان وا عدوت ا وال و 
ا ا ا ا و اور 
قوانين التفكير لا يستغني عنها؛ لأنَّ القضايا التي يكونُ بها الاشتدلال تتألف من 
ألفاظ» ولا يمكنُ أن تأخذ منها نتيجة صحيحة دود فهم دقيق لعناصرها. 

وصحيحٌ أن أنظار النحاة والناطقة قد اختلفت حول عمق تلك العّلاقة بين 
اللّغة والفكرء ولكتها في اختلافها تجمع على إثباتهاء وفي تراثنا مُناظرة شهيرة بين 
أبي سعيد السيراني النحوي ومتى بن يونس النطقي مخلاصتها أن المعاني مودّعةٌ في 
الألفاظ وأنّ الصواب والخطأ لا يتوقف على معان عامّة» بل يتعلق بالمعاني المتلبّسة 
بالألفاظ» ومن ثم فمن الضَّروري العناية بأوضاع الألفاظ في كل لغةء هذا فضلا 
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عما أشار إِليْه السيرافي من استحالة ترجمة الكلام من لغة إلى أخحرى ترجمة دقيقة مائة 
بالماكة» فلكل لغة طبيعتها الخاصة. 

وكان ما قال السبرافي: «لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع 
مع شُعَبها المختلفة وطرائقها المتباينة إلى هذه المزتبة الي في أربعة وأربعة وأتّهها 
ثمانية؛ زال الاختلاف وحضرّ الاتّفاق» ولكنْ ليس الأمر هكذاء... ولكنْ مع هذا 
أيضًا إذا انس اغراف المغولة واللعاق المدوكة لأ برص الها( ال ااا 
لأسا والأقعال واطروق؟ أف ف لمت اجا إل رة اللكه0. 


وقد ضربَ السيرافي لى عدَّة أمثلة في صورة أسئلة يختيرٌ بها مدى معرفته 
بمح الع من فاده بواسطة النطق» .ركان مها قول القائل: «لفلان من 
الحائط إلى ال حاط ما الحكمٌ فيه؟ وما قدرٌ المشهود به لفلان؟ فقد قال ناسٌ: له 
اللكامطا ومكا نوما يتين برقال العروةء N‏ متهي وقال ارون له 
أحدُهماء هات الآن آيتك الباهرة» ومُعُجزتك القاهرة» وأَنّى لك بهماء وهذا قد بان 
بير نظرك ونظر أصحابك»©. 


وأبو سعيد يشير في هذا إلى دلالة منْ على ابتداء الغاية ودلالة إلى على انتهاء 
الغايةء وهل تدخل الغاية معهم| أو تخرج» وهي مسألة نحويّة معروفة. والمحصّلة 
لَه لا يكفي الحكمٌ على الأمور العقلية العامة التي يشترك فيها البشرء وأنّ هذا 
تسيو انك ای العا ا ي ا ا ود 
تختلف من لغة إلى أخرى. 


.١١١/١ الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي»‎ )١( 
. 5755/١ السابق»‎ )۲( 
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ومن هذا اقاب العاق لعلاقة اللخة بالفكر وهو كن اللغة وسيلة الفكير 
يتفرّع تأثير اللغة في تصوّر العالم» وفي الحقّ أن هذا التأثير ليس محل اتفاق بين 
العلماء» فقد انّقسمت مواقفهم إلى اتجاهين كبيريّن: 

الأول: يرى أن اللّغة نسقٌ من القواعد الذهئيّة التي 7 تقوم استجابة لغطيات مبا 


e e 
N yy 


1 3 


والثاني: E Tes‏ م فس قاق سی لخو 
معين ليس مجر اختيار عشوائي لوسيلة الإعلان عن أفكاره وأغراضه. وإنا هو 

بتكم وري عند ون ق للحياة ولمغنى الوجود» وحالا يتم بناءُ 
هذا اتيم فإ بارس تأي ااي في ترسيخ رؤية هذا النسق الثاني العينة 
وح ا ار ل ا سر لي ا 
الاجتراعية امسات هذ لتم ال إلى التكوين الخاص بكلّ لخة ا 
يفضى بم إلى استقلالية اللغات"") 

والنق آزاه أن كل الا اهن قد نظ إل جاتب من الخفت اعا ها إل جاتب 
المشترك البشريء وهو قائمٌ بلا شك» والآخر إلى جانب التايز والاختلاف وهو 
قائمٌ أيضًا في الفكر واللغة. 


.٠١ انظر: اللّغة والفكر والعالم» د. محبي الدين حسب» ص4‎ )١( 
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ولا يفوتنا الإشارة إلى تفريق بعض الدّارسين بين أمريْن في علاقة اللغة 
بالثقافة: 


أوهم|: علاقة البنيّة الشكليّة للّغة بالنمط الثقاني. 
وثانيھ|: علاقة البنية الذلاليّة بالنمط الثقافي'. 


وقد ينبني على هذيْن الوجهين القول بأنّ اللغة تؤثر في الثقافة على المستوى 
الد لال درن شرق العة الفكلة: 


ولنأخدٌ مثا على ذلك التأثير- على المستوى الدلالي المغجمي- ما تستعمل 
العربيّة للدّلالة على طرفي المجتمع؛ حيتُ قابلت في غالب اسْتعمالها (الرجل) ب 
(اللراة جا ف لبا الريب ١ال‏ حل عرو الك من نوع الإنسان خلاف 
المرأة”"2» مع نها تحوي موتا للأول هو (الرجلة) وإن كان قليل الاستعمال» 
واا لان سر لر وو كر لاش نب غر مقابلة اه ولو ركنا إن 
ماكةالويي ,ل جا اوی يكوك غا ا ای ولاخ م جاه يدل 
على العضو الذي هو رجْل كل ذي رجلء.. والرّجْل: الرَجالةء وإَِّا سمّوا رجلا 
للبم شوت عل ا جل" 

والرّجل ورد من الرّاجل بدليل تصغيرهم وا على رُوَيجل» «يقولون: 
رُويجل صدق» ورويجل سُوءء على غَيْر قياس» يرجعون إلى الرّاجل؛ لأنَّ اشتقاقه 


(۱) انظر: السابق» ص١‏ ؟. 
(۲) لسان العرب» لابن منظور» /٣‏ 9۹ . 
Ee‏ 24377 
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منه»» (ورجل الرجُل رجلا فهو راجل ور ورّجل ورّجيل ورجل ورخلان: 
ذا م يكن له ظهرٌ في سفر یر کېه». 

فالرّجل في الأصل فيه معنى الحركة والانتقال والسعي والمشقة مع ذلك لأنه 
ای عل رجلية فين راكب 

ما المرأةفمؤنّث المرء» وخمامن المروءة» وأصدق تعريف هاما جاء في لسان العرب 
من قوله: (والروعة: الإنسانيّة » وما جاء في هذه المادّة: «مَرءَ الرّجُل يَمَرُوْ مروءة 
فهو مريةٌ على قعيل» وترّأ على تفكّل: صار ذا مُروءة وتبأ: تكلّفٌ المروءة.. وقيل 
ال ا 
تفعلٌ في السرّ أمرًا وأنتَ تستحيي أن تفعله جهرًا.. والمرءٌ: الإنسان»”. 

ول ااا ررم أ: صار مَرِيناه ومَرأني الطعامٌ وأمْرَني إذا لم يتقل 
عل الاو حاو غفا او ر اا و و 


فأنك ترى أنّهم عبّروا عن الأنثى البالغة بكلمة تدل على الإنسانية وما تَستلمه 
من معاني كمال الحيوانية ةه كمعنى العفة ومعنى الحرّفة» وما فيه من الختيال للعيش» 
عارص عو الداع ا ا أذ نشي إل لك محال ااا 
والرّحمة والحنان» والتكافل» وهي معان ليست خاصّة بالنساء دون الرّجال بطبيعة 
الالء ولكنٌ اللغةحين اخدارت- فى غالب الاستعيال كا قلت- أن تستعمل تلك 


.١095 7/7” لسان العرب»‎ )١( 
. ۱٥۹۹۷ /۳ السابق»‎ )۲( 
.5١55 25150 / ٦ السابق»‎ )۳( 
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اللفظة عنوانًا على جنس دونَ جنسء فكأنما تشكل بذلك رؤية أبنائها للجنسين» 
وتضع في دفين ضمائرهم بذورٌ التصور لطبيعة کل منهم| ووظيفته في الحياة. 

نا شاد ار کي فف کا هرن نالرت الات مو وذ تيتا 
هذه العبارة إلى الإنجليزية قلنا: (لنقع5نا وذ عادهط مط٣)»‏ فنلاحظ ظهورَ فعل 
الكينونة (0 10 06:0) وهو غير موجود في الجملة العربيّة ية التي خلت منّ العنصر 
الل قا 

وجملة (الكتابٌ على المكتب) في العربيّة يقول عنها النّحاة: إن الخيرَ في هذه الجملة 
عزوت ف كاد أو كر واا وا لوو ان يل نف ا ارق هوا 
هذا ا لخب المحذوف يسمَّى بالكؤن العام» وأنه يبُ حذفه ولا جوز إبرازه» لكنْ إذا 
تر حجمناها إلى الانجلوية قلنا: the desk)‏ ده book is‏ 16 )» وهنا نجد verb to be‏ أو 
قعل ا وو هق جرد 

eT 


زك مدت مه وجب حلت لكو ام یت ام مر ۾ 


7 


1 | Bought a Big ball 


اشتريت | كرة كبيرة 


غ 8 53/2 
امواج على الشاطہۓ 


لاحظ أوَلَا أنَّ الفعلَّ في العربيّة متقدّم على الفاعل» وني الإنجليزية الفاعل 
متقدّم على الفعلء وهذا النمط الأساسٌ في الجملة الخبريّة الإنجليزية» فلا تستطيع 
أن تقدّم الفعل على الفاعل في غير الاشتفهام وبعض التراكيب الخاضةء لكنْ في 
العربيّة يمكنك أَنْ : تقول: أنا اشتريثٌ كرةً كبيرة» فهناك الجملة الفعلية والجملة 
الاسمية» ST‏ وعناك قروق ذلالتةيين التركيين: قغيارة (عنمد 
قام) فيها تأكيدٌ ليس في (قامَ محمد)» والأولى تدلٌ على الثبوت والثانية تدل على 
الحدوث. ومعنى الثبوت والحدوث من المعاني التي يمكنٌ أن توج في لغة دون 
لغة» أو توجد في لغتيّن بكيفيّات مختلفة. 

لسرا م سه ل لبي اسان رز ص 
وهذا يمك أن يؤيد النظرة الأول التي 5+ تی بامشترك والعامٌ بين البشرء لكنْ من 
الناحية الأفقيّة ففية تة قدت الصف غل ال صرف ل الالجليوية»والرصوف عل اله 
في العربية: هذا الترتيبٌ بعكم قايرًا في رؤية العام بين اللخنين ينمك بلا شك 
لدى أصحاب كل لغة في الرّؤية والثقافة والتفكير. 

وهذه مجردُ إشارات ليس بنا أن نفصلهاء وإلا لاستحال غرض الكلام؛ وما 
غرضنا إلا التنبيه إلى أن التمازج بين اللّغة والثقافة من الأمور التي التفت إليها كثيٌ 
من الدّارسينء وأقرّها فريقٌ منهم على تفاوت في التّمط والدّرجة» ونحنٌ نميل إلى 
إقرارها من غير إنكار للمشترك العقلي بين البشر. 


2 


58 اموا على الشاط _ 


أمّا القضية الثالثة في إطار مَعالم التشكل والتشكيل فهي اقترانٌ العربيّة برسالة 
الإسلام» وهو المعنى الذي تكرّر في القرآن الكريم في حوالي اثني عشرّ مؤضعًا 
أكثرُها تصريحًا كقوله تعالی: إا رئ فا باعل نَعَو © [يرسف: ١‏ ۲» 
وها تلمكا کر فال ا تتا يع تقول لكان مد قه 
کہ 4 [إراهيم: 4). 

ويفهمٌ من تلك الآيات الكريمة أن فهمَ الرّسالة متوقف على معرفة اللغة 
العربيةء يقول الشاطبي (ت ۷۹١‏ ه) في تقرير هذا: إل الشريعة عربيةء وإذا كانت 
عربية فلا يفهمُها حَنَّ الهم إلا مَنْ قم الّغة العربيّة حقَّ الفهم؛ لأا سيان في 
مط ما عدا وجوة الإعجاز» فإذا رضنا مبتدًا في فهم العريية فهو مبتدي في فهم 
الشريعة» أو متوسّطَاء فهو متوسّط في فهم الشريعة؛ والمتوسّط ل بلع درجة الهاي 
فإن انْتَهّى إلى درجة الغاية في العربيّة كان لكق ا 
كما كان فهمٌ الصحابة وغيرهم من الفصحاء ء الذين فهمُوا القرآن به فمَنْ ل يبلغ 
َأَوَهُم فقذ نقصّه من قَهُم الشريعة بمقدار التّقصير عنهم» وكل مَنْ فصر فهه م 
ا lg‏ 

وقد مكث الإمام الشافعي (ت٤ ١‏ 7ه ) عشرين سنة في طلب العربيّة حتى قال 
عله الإمام أحمد: كلامُ الشافعي في اللّغة حجةء وا أدرك من آثارها في الإدراك قال: 
أصحاب العربيّة جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم»”. 


)١(‏ الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي» تعليق وتخريج أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
٥‏ / 0. 

)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» 
مكتبة الخانجي - القاهرة» ص۹١۱‏ . 


50 کے 99 
امواج على الشناطائة 


ونب أبو إسحاق الرّجاجيٌ (ت ۳۳۷ ه) في كتابه الإيضاح في علل النحو على أن 
فائدة النحو هي «الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة؛ صوابًا غير مُبدَلٍ 
ولا مَُيرٌء وتقويمٌ كتاب الله- جل وعلا- اللا هر ا البق رار 0 
ومعرفة أخبار النبي بلك وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنّه لا تُفْهَمُ معانيها على 
الضّحة إلا بتؤفيتها حقوقها من الإعراب» وهذا ما لا يدفعه أحدٌ من نَظر في 
أحاديثه ية وكلامه)”". 

وليس ارتباط العربيّة بالإسلام محصورًا في أمر الفهم والاستنباط لمعانيه 
وأحكامه؛ بل هو متمثّل قبل ذلك في إقامة شعائر الدّين من شهادة وصلاة وتلاوة 
للقرآن» ونحو ذلك» يقول الإمام الشافعي: «فعلى كلّ مسلم أن يتعلّم من لسان 
الت اد د ع يشهد يه أن ا الأ اللدوان عو غيل ورم 
وه كنات الل و ا ف افر علية ين الي وار هرمن ال 
والتشهد وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان مَنْ حَتَمَ به 
تو وليه الغ كعد كان 0 

دتري" إن نفج لقي راد الإسلام بالعويية ف ضوم ها مب ون بان ار 
اللغة في الفكر والرؤية» ډون الاكتفاء بمجرّد المعنى العام التبادر من أنَّ القرآنّ 
الكريم نزل باللغة العربية» وما يترتبٌ على ذلك من استعمالها في الشعائر وضرورتها 
للفَهُم فالعربية بسماتها وخصائصها تغذّي لدى المرء روح الإسْلام وما يدعو إليه 
من تسامح وسَعَّة» كا تعين على فهمه باتساق بنيتها الشكليّة والدّلاليّة مع معانيه 
وأحكامه. 


.15 الإيضاح في علل النحوء للزجاجيء تحقيق د. مازن المبارك» دار النفائس» ص‎ )١( 
٤٩ 25/8 الرسالة للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكر» ص‎ )۲( 


وما يُروَّى- في إطار هذا الاتساق- أن الكسائي اجتمعَ هو ومحمد بن الحسن 
لاس وم لوا رسي : من تبتر في علم النحوء اهتدى 
إلى سائر العلوم» فقال له محمد: ما : تقول فين سها في سُجود الهو د 
مرّة أخرى؟ قال: لاء قال: م ذا؟ قال: لأنّ التحاة يقولون: المصكّ لا يُصغرء قال 
محمد: فا تقول في تعليق العثّق باملك؟ قال: لا یصخ» قال: ؟ قال: لأ اليل لا 
يسبقٌ المطر)©. 


او ضير و د اناسل أكون م ق ا ق الققه من کات 
سيبويه. . وعلل المبرد هذا أن الجرمي كان صاحبٌ حديث؛ فلم عرف كتابٌ سيبويه 
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تفقه في الحديث؛ إذ كان كتاتث و ل وال ) فاا المعاني 
التي يمكنٌ أن يحمل عليها هذا الخبر- وإن لم يكن أؤلاها بالاعتبار- هي الاهتداء 
بطبيعة العربيّة في إدراك الأحكام والمقاصد الشرعية. 


2 1 ¢ 2 9 7 
يقول ابن تيميّة- رحمه الله تعالى-: «اعلم أن اعتياد اللّغة يتر في العقل والخلق 
والدون التق ا N‏ مشابة Naas‏ 
والتابعين» ومشابهتهم 3 العقل والدين و 


)١(‏ سمط النُجوم العَوالي في أنباء الأوائل والتوالي» لعبد الملك ابن حسين بن عبد الملك 
العاصمى المكىء (ت1111ه)ء 41/7 

(۲) انظر: طبقات النحويّين واللغويّينء لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعارف- مصر» الطبعة الثانية» ص 6/. 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» تحقيق وتعليق د. ناصر بن 
عبد ال رحمن العقل» مكتبة الرشد- الرياض» .579/١‏ 


غ 8 41 
امواج على الشاطہۓ 


وأمّا سعة العربيّة فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى فيها: «فإن) خاطب الله بكتابه 
العربٌ بلسانها على ما تعرف من معانيهاء وكان ما تعرف من مَعانيها اتساع لسانهاء 
وأ فطرتّه أن يخاطب بالشيء منه عامًا ظاهرًا يُراد به العام الظاهرء ويستغني بأوّل 
هذا مله عنْ آخره؛ وعامًًا ظاهرًا يُراد به العام ويدخله الخاصٌ» فيستدل على هذا 
ببعض ما خوطب به فيه» وعامًا ظاهرًا يراد به الخاصٌء وظاهرًا يعرف في سياقه أنه 
يُراد به غير ظاهره» فكل هذا موجودٌ علمه في أوّل الكلام أو وسطه أو آخره. 

وتبتدئ الشيءَ من كلامها بين اول لفظها فيه عن آخره» وتبتدئ الشيءَ يبين 

وتكلم بالشيء تعره بالمعنى دود الإيضاح باللفظ» كا تعرّف الإشارة ثم يكون 
هذا عندّها من أعلى كلامهاء لاتفراد أهل علمها به دونَ أهل جهالتها. 

وتَسَمّي الشيءَ الواحد بالأَسْماء الكثيرة» وتسمٌّي بالاسم الواحد المعاني 
الكشرة). 

فالعريٌ لا قف فى عناطباته داق عند الظاهن بل يعرف فى كلامه الحقيقة 
والمجازء والحمل على المعنى» والتقديم والتأخيرء والكناية والتعريض» والحذف 
والزيادة» وقد عقدَ ابن جني في كتابه ا لخصائص بابًا سماه شجاعة العربية» تكلم فيه 
عن بعض تلك المظاهر. 

تأمّل قوله تعالى مثلا: « حرمت عَلَتَِحكُمَْ اک وبتانک 4 [الساء: 118 
وقوله تعالى: # حرمت علَک لَه َم ولم انير # [لمائدة: *]» تجد العبارة 


(1) الرسالة» ص١‏ 0. 0۲ 


ب أمواحّ على الشاط - 


في ظاهرها واحدةً» ولكنّ التحريم في الأولى ينصرف إلى الكاح» وفي الثانية إلى 
الأكل. 

RT‏ عزانت للكهتتيعاك الع برهو اللنط يلال عل يقني :ل 
يتمل غيره» والظاهرٌ وهو الذي يدل على معنّى راجح باح ابرعم 
والتأويل هو حمل الظاهر على المعنى الَرْجوح لديل وتاك ال وهر اا 
يدل على أكثرٌ من معنّى على السّواء دون رُجحان معنّى على معنى. 

ولأجل هذا كان اختلاف الأفهام الناشئ عن تعدّد المعنى الذي تحتمله العبارة 
العربيّة أحد أهمّ أسباب اختلاف الفقهاء» ومن أمثلة ذلك ما يرجم إلى تحديد المراد 
باللفظ المشترك كما وق في قوله تعالى: # والمطلقكت يربص اهن َة 
و4 [لبقرة: 1۲۲۸ء والقروءٌ جع قَْء بالفتح» ويُطلق على الطهر وعلى الحيض 
فهو لفظ مُشترك بينههاء فذحب مالك والشافعي وداود الظاهري وغيرهم إلى أ 
المراد به في الآية الطهرء وذهب أبو حنيفة إلى أنه ا لحيض» واستدل الأوّلون بقوله 
تعالى: روه لدتو 4 الطلاق: ]١‏ مع مر المي بي بأن يكونَ الطلاق في 
رقت الطهرء فاستقبال العدة يكود بان تطلق المرآة في الطهر. 

واحتجٌ الآخرون بأن ابي #6 قد استعمل القَْء؛ م ا فال دعي 
الصلاة أيّام أفرائك»» وهذا يدل على أنَّ عرف الشريعة تخصيصّه با لحيْض دون 
الطهرء إلى غير ذلك ما استدل به الفريقان وليس تقيق المسألة غايتنا هنا“ . 


<. 


. ٠١/8 23٠١1/ص راجع: أسباب اختلاف الفقهاء» علي الخفيف.‎ )١( 


أمواحّ على الشاط 


لسر د و جروا أ اَذ ارون 


سج سرح a2‏ ره 


وت كن الل ننانا اوقترا تسيا أَوَ تُفَعَلمَ يديه 


ودع 
و 


من لي واه ورت لض #المائدة: ۳۳] فذهب فريق ل أي 
لخر بكر الحاكم حيرا في العقوبة التي ينزها على كل معتده وذهبَ فريق آخر 
إلى أنها للتوزيع» فيكونٌ من ازتكب السرقة بالإكراه له قطمٌ اليد ومن قتل قتلء 
وإذا قتلّ وسرق المال قتل وصلب. 


واختلفوا في معنّى النفي من الأرضء فذهبّ الحجازيّون إلى أن المرادَ أن ينقل 
من مكان إلى مكان» وذهبَ العراقيون إلى أن معناه أن يحبَسوا ويُسُجنواء وأن العرب 
نيبحمل الىق الت 

ومنها ما يرجع إلى تحديد لمراد بالأمر أو النهي» فصيغة الأمر مثا ترد للوجوب 
والتدب والإباحة والإرشادء وغير ذلك من المعاني» وقد اختلفٌ العلماء: هل تدل 
على هذه المعاني بالا شتراك أو أنها حقيقة في معبّى واحد تُحاز في غيره» أو أنه تدل 
على الطلب» وتعيين جهته يحتاج إلى قرينة؟ ويظهر أثْرُ هذا الخلاف في أخذ الأحكام 

من اللصوضي» فإذا قال الد واا ادرت اما إا َدَاِيَدمُ يدبن إل أجل 
E E TS‏ إلى أنّ الكتابة في الدَيْن واجبة 
بالآية الكريمة» وذهب بعضهم إلى Sa‏ لاس ابی“ 


.1١١41١١١ص راجع: السابق»‎ )١( 
.7١ ٠١ انظر: أسباتٌ اختلاف الفقهاء» د. عبد المحسن التركى» ص‎ )۲( 


ت اموا على الشاط - 


ومن أمثلة اختلاف الفقهاء بسبب من اللّغة اختلافهم في دّلالة المفهوم 
وما یترب عليهاء فمئلا في حديث ابن عمر- رضي لله تعال 2 > نبي 
الرسول يك عن بع الثار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع» مفهوم قوله 
(حتى يبدو صلاحها) أنَّ الثذار متى بدا صلاځها جار بيْعها وهي على أشجارهاء 
فمن قال بدّلالة المفهوم» أي جعلها دلالةَ صحيحة مُرادةً للمتكلّم؛ قال بجواز 
ذلك البيع» ولو اشترط بقاؤها على الأشجارء ومّن قال بن دّلالة المفهوم ليست 
نة فال بان المراة هنا التهي عن بقع القمر مع بقائه غل الشجرةولذلك يشترط 
قطعٌ الثمار قبل البيْع» أو اشتراط القطع. 

ومنّ الاختلاف بسبب اللّغة- أيضًا- الاختلاف في حمل الكلام على الحقيقة 
والجان والطقيقة استعيال اللفظ في وَضعٌ له في اصطلاح التخاطب» والمجازٌ 
استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اضطلاح التّخاطب لعلاقة بينهها وقرينة» كا 
تقول: رأيثٌ أسدًا يخطبٌ على المنبر» وأنت تريدٌ الرجل الشجاع» والكناية أن تريدَ 
الف لاز محتاه لا معاد الماش ره كوه القى قلا عضا السياوة ترد أله دل 
السّفر وأقام. 

يقول النبي كلِ: «لا نكاح إلا بولي» فذهب «الالكية والشافعية والحنابلة إلى إرادة 
سا ير ا ل ا 
وإرادتها [أي الحقيقة] متعيّنة لإإمكاما. وذهب ا إلى إرادة المعنى المجازي؛ 
وقالوا: إن المعنى لا کاح مُستحبًا أو كاملًا إلا بولي» وذلك لعدم إمكان إرادة 


الحقيقة» فقد ورد أن عائشة- رضى الله عنها- زوجت حفصة بنت عبد الرحمن 


0 8 45 
امواج على الشاطاة 


المنذرَ بن الزبير» وعد الرحمن غائبٌ بالشام»». ولروايات أخرى لا تحال لذكرها 


في هذا المقام. 
"١‏ - إشكالات الوعي: 


إذا انتقلنا إلى إشكالات الوعي» وعي المتلقين للثقافة الإسلامية» لمعاني القرآن 
والسنة» التي تتصل باللّغة؛ فسنجدّها حاضرةً في فكر العلماء من قديم» فهذا العامة 
أبو الفتح ابن جني المتوفى سنة 147ه يضعٌ بابًا في كتابه الماتع (الخصائص) بعنوان 
(باب فيا يؤمنه علم العربيّة من الاعتقادات الدينية)”"» يقول فيه: 

«اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب» وأن الانتفاع به ليس إلى 
غاية» ولا وراءه من نهاية؛ وذلك أن أكثرٌ مَّن ضل من أهل الشريعة عن القصد 
فيهاء وحادٌ عن الطريقة المثلى إليها فإنَّا استهواه واستخفٌ حلمّه ضعفه في هذه 
اللغة الكريمة الشريفة التي خوطبّ الكافة بهاء وعرضث عليها الجنّة والنار من 
حواشيها وأحنائهاء وأصل اعتقاد التشبيه لله تعالى بخلقه منهاء وجاز عليهم بها 
وعنّها.. ولو كان هم نس بهذه اللغة الشريفة» أو تصرّف فيهاء أو مزاولة ها لحمنُهُم 
السعادة بها ما أصارَنمم الشقوة إليه بالبعد عنها.. فلا كانت كذلك» وكان القومُ 


الذين خوطبوا مها أعرف النْاس بسعة مَذاهبهاء وانتشار أنحائها جرى خطابهم 


. ٠١۷ص أسباب اختلاف الفقهاء» على الخفيف.‎ )١( 
.500 -۲ ٤٥١ /” الخصائص»‎ )۲( 


26 أمواحّ على الشاطح - 


عرفهم وعادتهم في استع اها . 


رق حن نك عبد ضرورة ال لهم الا لايد من اة إل أن 
فهمَ نصوص القرآن والسنّة إلا يكون بحسب العرف اللُّغوي السائد وقتّ التزول 
والقول» لا بحسب الأعراف اللغوية المحدثة فلا نفهم مسلكقر له قال A‏ 
آل جاب ألصَّخْرَ اواو € [الفجر: 4] على نم أحضروا الصخر؛ لأنَّ هذا معنى حادثٌ 
وغ ا ا ( ارا اس فا 

وقد كتبَ أحدّهم من سنوات في جريدة رسميّة عن قوله تعالى : لأكمثل العَنكبوت 
اکت 4 عرف ]لو حكني لخر ا کان خط عل يريد اد الصنوات 
أن يقال: اتخذ؛ لان العتكبوت مذكرء ولكنّ العلم أثبت أن الذي يبني البيت أنثى 
العتكبوت لا الذكر» وصاحبٌ هذا التخليط طعن- من حيث لا يدري- في القرآن 
بالخطأ اللغوي» وهو طعنٌ شنيع يستلزمٌ بطلانه» والحقّ أنَّ العنكبوت في اللّغة لفظ 
ا ا ار ا سر 


وإذا كان هذا قد أي من جهله مع سن الث فإنّ هناك ن جمع سوء النية إلى 
الجهل حين ينسبٌ الخطأ النحوي أو الّغوي صراحة للقرآن الكريم؛ طاعنًا بذلك 
في كؤنه رسالة السماء» وقد تروجُ مثل هذه الدّعاوى عند من لا يعرف من العربيّة 
إلا قشورّهاء ومن ثم كان من الضروريّ الرجوع إلى العلماء باللّغة والنحو؛ فهم 
أهل الذكر في هذا الأمْرء وقد قال تعالى: كارا اهل لد نکر 0 
[النحل: 57» الأنبياء :۷]» وكان م من الضروري أيضًا : نشر العلم بالعربية» وتوضيح ما 
ES‏ 
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ونكتفي هنا بمثال واحد ما نسب زورًا إلا الخطأء وهو كلمة (الصَابِئُون) في 
قوله تعاق: إن آلب انوا والزیت هادا ولون الم من ام با 
وَالْبْوّو الآ وَحَمِلَ صلا فلا حَوَفُ عليه ولا هم حرو € [الائدة: [٦۹‏ حيث 
جاءت مرفوعة) رطام ال کیب أن تنصب» فثفال (الصاقن)؟ لا وفقالذزك 
الظاهر- معطوفة على (الذين ءامتوا) وهي اسم إن واسمٌ إن منصوب. 

والجوابٌ عن هذا الإشكال فيا يلي: 


أمّا إغراب (الصابئون) فهي معطوفة على (الذين هادوا) و(الذين هادوا) في 
موضع رفع مُبتدأء ومن ثم ينبغي أن تكو (الصابئون) مرفوعة» وخب المبتداً 
محذوف تقديره (كذلك)» وحملة (والذين هادوا والصابئون والتصارى من ءامن 
بالله واليوم الآخر وعمل صا حا) كذلك_فصلتٌ بين اسم إِنَّ وهو (الذين ءامنوا) 
وخبرها (فلا خوف عليهم) وأصل التركيب على هذا: إن الذين آمدوا فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» والذين هادوا والصابئون والنُصارى من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالخا كذلكء أو مثلهم. 

وهناك توجيهات أخرى يمكنٌ أن تراجعَ في كتب إعراب القرآن. 

ومثل هذا التّركيب الذي يكونٌ فيه ُملة معطوفة على ملة إن ومعموليهاء ثمّ 
يحذف خير الجملة المعطوفة» ويقدّم مبتدؤها مح حرف العطف فيفصلان بين اسم 
ِنّ وخبرها مثل هذا التركيب معروف في كلام العرب» كقول ضابئ البُرجميّ: 1 


00 7 01 2 3 - 
و ا ا EE ET‏ 
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نا الغرض البلاغي من تقديم الجملة المعطوفة في الآية» فيتّضح بمراجعة 
سياقها في السّورة إِذ يظهرٌ أن الذين هادوا ومن بعدهم هم المقصودون بالإخبار 
وقدم (الذين آمنوا) لكؤنهم المثل الأعلى لهم في الإيان. 


-52- 
ومن مظاهر إشكالات الوغي- أيضًا- التأويلات الرّائفة التي لا تستندٌ إلى أدلة 
صحيحة» كتأويل من رل البقرة في قوله تعای: إ5 آله امرگ أن دوا برد 4 
بالسيّدة عائشة- رضي الله تعالى عنهاء وأرضاهاء وأعلى ذكرها وقدرها- وما 
حمله على ذلك شيء من اللغة أو السّياق أو العقل» بل هو المهوى المحض والحقدٌ 
المستخكم. 
ومنْها تأويلات مَن يسمّون أنفسّهم اليوم بالقرآنيّين» وهم الذين يزُعمون 
أن فهمَ القرآن لا يحتاجُ إلى شيء آخرء لا إلى معرفة باللغة ولا بالسئّة» ويذهبٌ 
أحدُهم- مثلا- في كتاب له ساه (الكتاب والقرآن»» إلى أن القرآن الذي يعرفه كل 
الل روي و ا انان .ولا رطق اللفطاة عل ج 
كا نقون بذلاك م الین رويط ا م إل کے من علي ال ها 
لذلك» وهو القول بإنكار الترادف في اللّخةء فلا ذهب إلى منع الترادف حسب أن 
ذلك ينتج امتناعَ إطلاق اشميْن على مدلول واحد» وما TI‏ أن الازادف 
هو الاتحاد في المفهوم» لا الاتحاد فيا يصدق عليه الفظ من أفراد» ولو كان الأمرُ 
كذلك لامْتنعَ أن يقال على الشخص الواحد إِنّه طبيبٌ وأبٌء وزوح وعمّء وخال 
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وجار» ومدير في الوقت نفسه» مع أن هذا واقمٌ لا ينكره أحدٌّء وهذا الواقع ل يدع 
أحدًا من الناس لأَنْ يزعم أنَّ هذه الألفاظ معناها واحدء بل هي ختلفة في المفهوم 
متّحدة في الماصدق» وكذلك لفظا الكتاب والقرآنء فالأوّل من الكتابة والثاني من 
الف ارقي توس و واحده الل كن اردق إل هر أن يكرة 
هناك لنقلان عدافان ومعداهها واحد فق الغة والحدف 


- 52 
ومن مظاهر إشكالات الوعي- أيضا- التمسك بالظاهر في غير مؤضعه. أي 
مع وجود ما يوجبٌ الخروجَ عليه وتأويله» وقد ورد ابن جني في الباب الذي 
أشرفا إلبه قبل قليل ا لذلك» منها قوله تعالى: #وَلِنْصَنَمَ مَل عَيْفَ ‏ [ه: ]٠۹‏ 
سي OO‏ الام ل ا «أي 
تكون مكنوفا برأفتي بك وكلاءتي لك كما أن مَن يشاهده النّاظر له والكافل به أدنى 


إلى صلاح أموره وانتظام أحواله تمن يبعد عمّن يدبّره» ويلي أمره). 


ومنها 7 تعالى: # يوم يَكمَفُ عن سَاقٍ € [القلم: 45]» 01 ابن جني: «فأمًا 
قول من طغى به جهله وغلبت عليه شقوثّه» حتى قال في قول الله تعالى يوم 
يُكُشّف عَن سّاق4: إنه أرادٌ به عضو القديم» وإئّها جوهرٌ كهذه الجواهر الشاغلة 
للأماكن, وَإِئْها ذات شعر» وكذا.. وكذاء ما تتابعوا في شناعته وركسوا في غوايته- 
فأمرٌ نحمَدٌ الله على أن نزَّمَنا عن الإلمام بكراةٌ. وإنَّا الشاق هنا يراد بها شدّة الأمر 


كقوهم: قد قامت الحربٌ على ساق. ولسنا ندفعٌ من ذلك أن الساق إذا أريدث 


ا فة 
بها الشدّة فإنّ) هي مشبّهة بالساق هذه التي تعلق القدم وأنه إا قيل ذلك لأنْ 
الشاق هى الحاملة للجملة المنهضة لماء فذكرث هنا لذلك تشبيهًا وتشنيعًاء فأمًا 
أن تكون للقديم- تعالى- جارحة: ساق أو غيرها؛ فنعوذ بالله من اعتقاده» أو 
الاجتياز بطواره). 


والله تعالى أعلى وأعلم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلّم. 
ههه 


اللاب الثانى 


فب تراث العربيّة 
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الأدبُ العربي وترائم“ 


سنتكلم في هذه المحاضرة عن أربعة جوانبَ مهمّة تكشف عن طبيعة الأدب 
العربي» وتقدم لنا مفاتيحَ التعامل معه» وقبل أن نبدأ تفصيل تلك الجوانبء علينا- 
أولا- أن نقف قليلا أمام مفهوم الأدب. 
ل مفهوم الأدب: 

أصل الأذب في اللغة الدعوة إلى اجتماع» ومنه سمّي الطعام الذي يُصنع ويُدعى 
إليه الناس مأدُبة» والأدَبُ هو الكلام الداعي» الذي يأدبُ الناسّ إلى المحامد أي 
يدعوهم إليهاء ومن هنا كانت كلمة الأدب تحمل معنى الدعوة وما يرتبط بها من 
التأثير» ومعنى الاجتماع» وهي معان تتحقق في الكلام القاصد إلى ا لجال في تشكيله» 
وني مضّمونه؛ لأنَّ ا لمال اذ داع إلى الالتفات إليه والتعلّق به» والمضمون اسن 
داع إلى اتتلاف التفوس به واجتماعها حوله. 

وحص العرف الأدبّ بالكلام دون غيره من الدّواعي» وقسّم العلماءً الكلام 


الأدبي إلى شعر ونثرء وحدّوا لكل حدودّاء وسنقف على ذلك في مسألة الأجناس 


ع 5 
الادبية. 


(1) غخاضرة القت ف بيت الشتاري: بتاريخ ۲٠٠١/۳/٠١‏ ضمن دورة «الثقافة العربيّة 
والإسلامية» بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية. 
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وثمّة مفهوم واسع للأدب؛ حيث يُنْظر إليه على أنه ؛ جميع ما صف في كل لغة 
من البحوث العلميّة والفنون الأدبيّة» فيشمل كل ما أنتجيه خواطرٌ العلماء وقرائح 
الكتاب والشعراء»”"» وبعبارة بروكللان: «كل ما صاغه الإنسان في قالب لغويٌ 
ليوصله إلى الذاكرة». 

وللأدب مفهوم آخر ضيّقء لكنه الأكثرٌ شيوعًاء وهو ما عبّر عنه أحمد حسن 
الزيات بقوله: «أدبٌ اللغة ما أثر عن شعرائها وكتّاءها من بدائع القول المشتمل على 
تصوّر الأخيلة الدقيقة» وتصوير المعاني الرّقيقةء تا بهذب النفس» ويرقق الح 


ويكقف السات 
وني هذا الكلام ما يثير قضية محتوى الأدب» أَيجِبٌ أن يكون حَستًا؟ 


هناك مقولة شاعث في التراث النقديٌّ أطلقّها القاضي عبد العزيز الجرجاني في 
كتابه (الوساطة بين المتنبي وخصومه). وهي (إِنَّ الدين بمعزل عن الشعر)» وقد 
ا ع أن الک وهو ها مكل ای يك أذ مك عليه 
بالجودة مع كؤنه حاملا لمضامين مخالفة للدّين والأخلاق. 

والحق في هذه المسألة- فيا أرى- وسط بين طرفين» فليس انى المجرّد غائيا 
فا الغياب ف تقو الدب ولب عو رشا اط التفضيل والوازتةة لك الأدت 
من حيث هو كلام داع لا بد أن يكون داعيًا إلى ما يقتنم صاحبه بحُسْنه وخسن 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي» أحمد حسن الزيات» ص". 
(0) تاريخ الأدب العربي لبروكلان /١‏ ”. 
)۳( تاريخ الأدب العربي» ص .١‏ 
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الدّعوة إليه» وتلك القناعة لا تستغني عن قبول العُرف أيضاء وهذا هو القدرٌ 
المطلوب في حسن العنى» وتبقى بعد ذلك المساحة الكبرى للتقويم خالصة لحشن 
الضباغة الى تكون با الدغوة: 

هذا هو الأصلء ولكنْ ليس كل مُنتج أدبي يلتزمُ بهذا الأصلء فالأدبٌ قادرٌ على 
تحسين القبيح وتقّبيح الحسن» وكثيرًا ما نرى الأدب يُسْتَمَلَ في الدّعوة إلى الإقبال 
على ما يزيّنه القائل» أو النفور مما يقبّحه وإ لم يكنْ كذلك في نفس الأمر. 

E‏ 7 بالل ليسم تى وتقويم الوّعيء 
التفس صار تبذيبًا بكيفيّة الأداء والتلقي» وصارت المتعة التي E‏ 
ل # الى + يحملهاء وإن 1 يخل 

وخيرٌ ما يعبر عن تلك الوجهة قول الحاحظ: «وذهبّ الشيخ إلى استحسان 

ر 8 1 7 8 

المعنى» والمعاني مُطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي» والبدوي والقروي» 
وإنا الشأن في إقامة الوزن» وتخيّر اللفظء وسهولة المخرج» وكثرة الماء» وفي صححة 
الطبع وجؤدّة السبك؛ فإنا الشعرٌ صناعة» وضربٌ من التسج» وجنسٌ من 
التصوي ا 


TO‏ الل 


56 اموا على الشاط _ 


ولا أريد أن أطيل أكثرٌ من ذلك في هذه القضيّة» وهى من كثريات قضايا النقد 
الأدبي» وحسُبنا ما ذكر بيانًا لمفهوم الأدبء ويحسنٌ بنا الآن أن ندخل إلى زاويتنا 
الأولى للنظر إلى تراث الأدب العربي» وهي (أجناس الأدب). 


2ه 
-١‏ أجناس الأدب: 


لي ا إل سظوم وتكوره والعلام الوم مر الاي يبيد عل 
إيقاع حدد» ا ددن دن و دن - ددن دن - ددن دن E‏ فعولن فعولن 
فعولن أو دددن ددن ف ددن دخذذن ددن: : ماعل متفاعلن متفاعلن» وهذا 


ص تین ص 


ا ين الاد هر الي ف اوا كان الشعر عير م اي د ال 

تتضمّن النظم لكتها تتجاوزه» وبعبارة ميترة نستطيع أن نقول: إل كل شعر مَنْظوم. 
ولي كل منظوم شعرّاء إلا أن العف الاستعهالي علب فيه عل الشعر في مقابلة 
التثرء ولا بأس في ذلك إذا تُرفت الحقائق. 


عه 


0 0 e كلام‎ OTT 

لإندراج ها رات رر ان اززاة ار مو غير أن د ا وكرة ر وقد 
وقع ذلك في القرآن الكريم وني الحديث الشريف» ويقع في كلام الناس اليوميٌ 
وَالوؤة والغافية ها ال رطان امان الفازقان بيده وين الغ لكا لذيكنياة 
تمييز حقيقة الشعرء ولذلك نجد ناقدًا بصيرًا كحازم القرطاجني يركز على جانب 
المعنى والتخييل في الشعر فيقول: «الشعرٌ كلام مؤزون مقفى» من شأنه أن يبب 
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إل التفسن ما تما ج الها ركن إلبها ما فصا نكري لحمل بالك عل 
ار ادرب دو نفو عن كسد قي لذة ا ا تسهاء أن 
مُتصوّرة بحسن هيئة تأليف الكلام» أو قوّة صدقه» أو قوة شهرته» أو بمجموع 
ذلك» وكلّ ذلك يتأكّد بما يقترن به من إغراب فإِنَّ الاستغراب والتعجّب حركة 


للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعاها وتأثرها»(". 


فهو يتكلم عن التخييل أي تصوير المعنى في الخيال» والمحاكاة أي التشبيه 
الل والضدق أى کہ المع صادقا غير كاذب» كتين اسن ف نفس 
الأمرء وتقبيح القبيح في نفس الأمرء ويتكلم عن حسن هيئة تأليف الكلام وهذا 
يبع تياب الا و ار كي ال و اراب ااب 
وهذا قد يرجعٌ إلى المعنى إذا كان قليل الخطور في الذهن» وإلى اللّفظ إذا كان يحتاج 
إلى إعمال فكر لكشف معناه» لما فيه من غموض شفيف وعدم مباشرة. 

وأا الّمط الثاني من الكلام- وهو المنثور- فهو الذي لا ينضبط بإيقاع ثابت» 
فالا وجا كه ذلك اط الرسيق الذي برط رل هذا ها فيه بل هى 
طبيعته التي تميّزه» وكمْ من عبارة منثورة أبلغ من المنظوم. 


وني المفاضلة بين الشعر والنثرء يقول ابن رشيق القيرواني: «وكلام العرب 
نوعان: منظومٌ ومّنثور» ولكل منهما ثلاث طبقات: جيدة» ومتوسطةء ورديئة. فإذا 
افق الطبقتان في القدرء وتساوتا في القيمة» ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى؛ 


./١ منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني» ص‎ )١( 
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كان الحكم للشعر ظاهرًا في التسمية؛ لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من 
جنسه في معترف العادة» ألا ترى أن الدرّ- وهو أخو اللّفظ ونسيبه» وعليه يقاس 
وبه يشبّه- إذا كان منثورًا لم يؤمن عليه ولم ينتفع به في الباب الذي له كشب» ومن 
أجله انتتخب. وإن كان أعلى قدرًا وأغلى ثمنّاء فإذا نظم كان أصون له من الابُتذال» 
وأظهر لحسنه مع كثرة الاستعمال» وكذلك اللّفظ إذا كان منثورًا تبدّد في الأسماع.. 
فإذا اعدو ساك الوؤة وعفد القاقية تلفت أشحاته وازدونحت قر اكد انه 

وتن تتوقع أن بكرن النعز اقلم وبجوةا من الشعرء:«لقرب تناوله وعدم تقيده 
وصرورة 3 ل وتطوّر الشعر عن النثر المسجوع وهو ما يقطع بفواضل 
متناسبة صوتيًاء مثل قول قس بن ساعدة: «من عاش مات.. ومن مات فات.. 
وكل ما هوآت أث:. مطر ونبات.. وأرزاق وأقوات:.: وآباء وأمهات.. وأحياء 
وأموات». 

إِذاء فنحنٌ أمام جنسين كبيريّن» يندرحٌ تحت كل منهما أنواع: 

7 م فالتمط لا 5 امراك ذو الق يسكية 


حا يي ااي Sl‏ ا 


بالشعر المسرحيء لكنّ العربَ لم يعرفوا الشعرٌ المسرحيّ إلا في العصر الحديث إلا 
تم عرفوا القصّة الشعرية؛ تشهد بذلك قصيدة الحطيئة الآتية: 


(١)العمدة‏ ف غناسن الشعن وآدايهبوتقدة ابن رشيق التبزواق» ٨4۹7‏ 
(۲) تاريخ الأدب العربي للزيّات» ص86 .١‏ 


أمواجٌ على الشاطہع 


وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل 


بيا لل يعرف بها ساكن رسا 


0 7 
اخي جموة فيه من الإنس وحشة 
آي 37 ي e‏ 
یری البؤس فيها من شراسّته نعمی 
وَأْفْوَدَ في شعغب عَجورًا إِرَاءَها 


ET‏ سور وك 
e‏ ور و سو أ 2 
فقال انته لا راه د بحيرة 
ع 2 0 سك o‏ بو 0 
ایا أيَت اذيحنى ويسر له طعا 


ا 


ولا تعْتذز بالعُدم عَل الذي طرًا 
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عطَاضًا ثُرِيدَ الماءَ فانْسَابَ تَحْوّها 

على أنه منها على مها أظا 
املا حٌى تروت عطاشها 

ال این كات شنا 


ف و و چ و 
ا 
7 


ا ارا ا 
RE‏ د ضَيْفَهِمْ 


ر 2-0 7 1 2 
يغرّموا غرّما وقد غنموا غنا 


وبات أبوهمم من بشاشته أب 


وقد يوع الشعرٌ بحسب غرضه فيكون: مديا وهجاءً ورثاءً وفخرًا ونسيبًا 

س و 
ووصفا واعتذاراء وحكمة. وقد اشتهر في كل غرض جماعة من الشعراء» فاشتهرَ 
في المديح زهير بن أبي سلمى» وفي الحجاء الحطيئة وبشار بن بُرد» وفي الرّثاء الخنساء» 
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وفي الفخر عمرو بن كلثوم» والمتنبي؛ وني الغزل العُذري مجنون ليل وجميل بثينة 
وكثير عزة؛ وفي الصريح عمر بن أبي ربيعة» وفي الوصف ابن الرومي» وفي الحكمة 
المتنبي وأبو العتاهية» وفي الاعتذار النابغة الذبياني. ولا يعني هذا اقتصارَ كل منهم 
عل ما افخ يه قر ما ريني إجلاته فى هذا الغر تن آكر من غيرة: 


Sea 
O A AV 


وأمًا النثرء ذ فمن أنواعه المشهورة الأمثال والحكمء والوصاياء والخطب» 
والمقامات» والرسائل. 


« فا ككل جملة مقتطعة من القول أو مرسلة بذاتهاء قل شكن ورمظتفيه إن 
حو لس اي سرت حققية مد سور 
تلائمه فطرح ثلاثة أسئلة على رجل صاحَبّه في الطريق» فلم يعرف جوابها حتى 
دخلا على ابنته» واسمُها طبقة فقضّها عليها ففسّرتها له» فأعجب شن بذكائها 
وخطبهاء فقيل: وافق شنٌّ طبقة» ومثل الأمثال المأخوذة من قصة جذيمة الأبرش 
والزبًاء» وهي كثيرة» منها: لأمر ما جدع قصيرٌ أنفه» ولا يطاع لقصير أمرء وبيدي 
لا بيد عمروء وقد يؤخذ امثل من قصّة متخيّلة كقوهم: كيف أعاهدك وهذا أثر 
فأك ويسمّى الموقف الذي قيل فيه لمثل مورد المثل» والصورة الذهنية للمواقف 
التي ت حرسي ا سيرك رو وسكي 


. تاريخ الأدب العربي للزيّات» ص۱۸‎ )١( 
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وا ار د الع مار من الخشوء وهي ثمرة الدنكة) وتتيجة 
الخبرة» وخلاصة التجربة» كقولهم: ا لخطأ زاد العَجُول» من سلك الجدد أمنّ العثارء 
عي صامٽ خيرٌ من عي ناطق من جڏ وجّد من زرع حصدء من سار على 
الدرب وصل» خيرٌ الكلام ما قلّ ودل. 

وأمّا ا لخطب» فكلامٌ للترغيب فيا ينفع» والزجر عا يضرء ويقال في جع من 
الناس» وقد صارث شعيرة في الإسلام في صلاة الجمعة والعيدين» وقد جمع أحمد 
زكي صفوت المأثور من خطب العرب في موسوعة ساها جمهرة خطب العرب في 
ثلاثة أجزاء. 

والوصيّة الوصيّة, كالخطبة في آنها كلام يُساق للترغيب في الحسن وا حض عليه والتثفير 
من القبيح والرّجر عنهء إلا أنّها تقال في مؤقف خاصٌء كوصيّة أمامة بنت الحارث 
لابنتتها عند زفافهاء التي تقول 

«أي بنيّة إن الوصية لو تر كث لفضل آدب» تركث لذلك منك ولكدها قذكرة 
للغافل» ب ة للعاقل» ولو أنّ امرأة اشتغنت عن الخروج لغتَى اا وة 
حاجته)ا إليها؛ كنت أغنى الناس عنه. ولكنٌ النساء الرجال خُلفْنَ وهْنّ خلق 
الرجال. 


0 


درجت إلى وکر لم تعرفیه وقرين لم تألفیه» فأصبح بملكه عليك رقنا ومليكاء 
فكوني له أمَةََكَنْ لك عبدًا وَشيكًا. 


)١(‏ السابق» ص۱۸. 
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يا بّةء احمل عنى خصالا عَشْرَاء تكن لك ذخرًا وذكرَا؛ الصحبة 
بالقناعة» والمعاشرة بحسن السمع والطاعة. 

والتعهد لوقع عي والتفقد رع أنقه فلا نقع عيله منك عل تيع ولا 
يشمٌ منك إلا أطيبَ ويح. el,‏ أطيب الطيب 
المفقود. 

0 مو ع 7 5 0 
والتعهد لوقت طعامه. واهدو عنه عند منامه؛ فإن حرارة الجوع مَلهبة» وتنغيص 
و 

والاحتفاظ ببيته وماله. والإرزعاء على نفسه وحشمه وعياله. وملاك الأمر فى 
امال خسن التقدير» وني العيال والحشم حسنٌ التدبير. 

ولا تفشى له سرّاء ولا تغصي له أمرّا؛ فإنك إِنْ أفشيت سرّه لم تأمَّني غدرّه وإِنْ 
عصيت أمْره وعدت درب 

ثم اتقي مع ذلك الفرح إِنْ كان تَرحَاء والاكتئاتٍ عنده إن كان فرحًا؛ فإنّ ا لخصلة 
الأولى من التقصير» والثانية من التكدير. 

وكوني أشدّ ما تكونينَ له إعظامًا؛ يكن اشد ما يكونٌ إكرامًا. وأشدّ ما تكونين له 
وا يكن اطول ها كوف لد ثرافقة 

3 ع ا 0 م 

واعلمي أنك لا تصلين إلى ما حبين حتى تؤثري رضاه على رضاك. وهواه على 

هواك فيا أحبّبت وكرهت. والله يخير لك». 


- مواج على الشاط‎ ٤ 


وأما الرسائل» فهي المخاطبات المكتوبة» وقد جح الأستاذ أمد زكي صفوت 
المأثورَ منها حتى نهاية العصر العباسي الأول سنة “ااه في أربعة أجزاء» وكان 
ينوي جم رسائل الأندلسيّين أيضًا لكنه لم يُطبع. 

وأمّا المقامات» ففْنٌ أدبي أنشأه بديعٌ الزمان ا همذاني المتوفى سنة ۳۹۸ والمقامة 
عبارة عن قصة قصيرة لها راوء وبطل» تتميّز بالتأنق اللغوي» والعناية بفنون البديع 
من سبجع» وجناس» 507 ومقابلة» وغير ذلك.. وتطعّم بأبيات شعريّة 
ومُضمونها غالبًا مضمون أخلاقي. ر انات الان هو عرسي ب 
هشام» وبطلها هو أبا الفتح الإسكندري» ثم جاء الحريري المتوق سنة 515هف 
فأربى على سابقه في هذا الفنّ ولم يلحقه أحد تمن جاء بعده» وكان راويه الحارتٌ بن 


همام وبطله با زيد السروجي. 


ررب الدع قري ميك 1د لاسا a‏ من أول الأمرء وأنْ 
ليس غرض بديع الزمان منها أن تكون قصصًا ذات عقدة وحبكة؛ لذلك لم يسمّها 
حكاية أو قصةء بل سماها مقامة أي حديث يقال في مجلس واحد» وغاية ما هنالك 
أنه أراد أن يسوق أحاديث مُشتملة على أساليب اللّغة العربيّة ية لمحاكاتهاء فجاءً بها في 
كالب قضصى له م 

ومن تاذ اللقامة قول التريزي في المقانة الرمائة سكن الاريك بن هام قال: 
كنت في غفواة القبات..:وريعان اليش اللاب أقل الكسان بالغاب..وآهريق 


الاندلاق من القراب.. لعلمي أن السفر.. ينفج السفر.. وينتج الظفر.. ومعاقرة 


)١(‏ المقامة» ص۸. 
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الوطن.. تعقر الفطن.. لم0 فأجلت قداح الاستشارة.. واقتدحت 
زناد الاستخارة.. ثم استجشت جت جاشا أشيت من اللجازة.. واصعلات إل ساخل 
الشام للتجارة.. فلا حيّمت بالرملة.. وألقيت بها عصا الرحلة.. صادفت بها ركاب 
ا لسر ورال نفد إل أ الترى ةا 


- 

۲- تأريخ الأدب: 

تأريخ الأدب هو رصدٌ لمراحل تطوّره عبر التاريخ» من بيان للأجناس الأدبية 
في كل مرحلة والسمات الفنية لكل جنس فيهاء وأهمٌ رواده» وأبرز أعاهم» ونماذج 
منهاء واه القضايا التي عبر عنها الأدب وشغلٌ بها في كل مرحلة» هذا إلى جانب 
تحليل سنن ذلك التطوّر» وتفسير التغيّرات المرصودة عبر مسيرته. 

رر عو ارف الوت ا ن و حا دیو كان اا 
يغرضون لتلك المعارف بطرائق أخرى من التأريخ» فكان هناك كتبٌ الطبقات 
كطبقات الشعراء لابن سلام» و العاجم كمعجم الآدباء لياقوث الخموي» وغير 
ذلك» ولیس من مقصودنا هنا أن نہ تع تلك الطرائق بل نريدٌ أن نعرض لسلك 
المحدّئين في تأريخ الأدب العربي. 

ويقتضي مفهومٌ التأريخ التتبعَ الزمني» ويلزمّه- عرقًا- التقسيم إلى أطوار أو 
مراحل يتميّز كلّ منها بسمات» ومناط التقسيم ما أن يكون تابعًا منّ الأدب نفسه» 
أو من البيئة التي أنتجته» ومن ثم كان هناك اتجاهان رئيسان لدى الذارسين في 


تقسيم عصور الأدب العربي: 


66 مواج على الشاطح _ 


الأول س فلسفة ربط الأدب بالتطوّر السياسي على نحو خاص والاجتماعي 
والفكري إلى خد ما فيلاسم غضور الأدب العري بحسب الغصو السياسية فحن 
هنا أمام تقسيم سياسي وجغرافي» وحديث عن الأوضاع السياسيّة» والاجتاعية» 
والحياة العلمية والعقلية» بوصفها مقدّمات لا غنى عنها وفقًا هذه الرؤية للحديث 
عن فنون الشعر والنثر» وموضوعاتها وأشهر ممثليها. 

وقد تبنّى هذا الاتجاه كثيرٌ من كتبّ في تاريخ الأدب» ومن أوائلهم جورجي 
زيدان في كتابه تاريخ آداب اللغة العربية» الذي بدأ نشر مادّته على هيئة مقالات في 
مجلة ال هلال منذ سنة ۱۸۹۳ م» ثم أخذ في إعداد الكتاب من ١4٠094‏ حتى أنه في سنة 
وفاته ٤‏ ۱۹۱ م» وقد أشار في مقدمته إلى اختياره تقسيم الكتاب بحسب العصور لا 
الوضرهاك الي © هة الور ر اونا وا إلى ار 
آداب اللغة العربيّة قبل الإسلام» وتاريخها بعده» وقسّمناها في الإسلام إلى عصور 
حسب الانقلابات السياسيّة؛ لبيان ما يكون من تأثير تلك الاْقلابات فيهاء فبدأنا 
بعصر صدّر الإسلام» فالعصرٌ الأموي» فالعباسي» فالمغولي» فالعثاني» فالحديث» 
وقسّمئا كلا منها إلى أذوار حسب الافتضاء)0©. 


ويلاحظ أنه قشم العصر العباسي إلى أربعة عصورء وعنى بالعصر ا مغولي الفترة 
الممتدّة من سقوط بغداد في أيدي المغول سنة 57 ٠٥‏ ه إلى دخول العثانيّين مصر سنة 
۳ ه. 


.4/١ تاريخ آداب اللغة العربية» جورجي زيدان»‎ )١( 
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ويلاحظ أيضًا أنه لم يقصر كتابّه على فنون الأدب من شعر ونثر فنيّ» بل تكلم عن 
مختلف العلوم والمعارف الموجودة في كل عصرء كعلوم اللغة والجغرافيا والتاريخ 
والعلوم الإسلامية والطب» وهو بذلك ينظرٌ إلى الأدب بمفهومه الواسع الذي 
يعبر عنه بروكلان في قوله: «ويهدف علم الأدب.. إلى العناية بفهم ما كتبّه شعبٌ 
من الشعوب على أنه حلقة من حضارة ذلك الشعب» كما بهدف إلى تفهّم الكتاب 
الواحد من خصوصيّة المؤلف. ومن مؤثرات المحيط الذي يعيش فيه" وهو ما 
يعني أن مؤرخ الأدب عليه أن يضعَ مجموع الثقافة التي ينتمي إليها ذلك الأدب 
ومن أوائل مَّن كتبوا على هذا الاتجاه أيضًا أحمد حسن الزيات في كتابه (تاريخ 
الدب العربي) الذي نشر أول مرة في سنة 1475م » وفيه قشم الأدب العربي على 
خسة أعصر قائلا: «آثرنا أن نجاريّ كثرة كتابنا في تقسيم تاريخ آدابنا إلى خسة أعصر 
على حسب ما نال الأمم العربيّة والإسلامية من التقلبات السياسية والاجتماعية» 
وهي: 
)١(‏ العصر الجاهلي» ويبتدئ باستقلال العدنانيّين عن اليمنيّين في منتصف القرن 
الخامس للميلاد» وينتهي بظهور الإسلام سنة ۲۲٦م‏ 
(۲) عصر صدر الإسلام والدولة الآموية» ويبتدئ مع الإسلام وينتهي بقيام الدولة 
الحا س اى 
(۳) العصر العباسيء ومبدؤه قيامٌ دولتهم» ومنتهاه سقوط بغداد في أيدي التتار 


ه٥‎ ٦ سنة‎ 


(۱) تاريخ الأدب العربي» بروكلان» /١‏ 4. 
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(8) العضر التركى» ويبغدئ بسقوط بغذاده ويتتهى عند النهقية الحديثة سنة 
5 


(5) العصر الحديث» ويبتدئ باستيلاء محمد على على مصر» ولا یزال»'. 

وعلى خلاف کتاب جورجى زيدان جعل الزيّات كتابه خالصًا للأدب والأدباء 
من الشعراء والكتاب والخطباءء إلا أنَّ الكتابيّن كليهما قد أغمّلا التأريحَ للأدب في 
الآندلس.: 

ومن هذا الاتجاه أيضاء تقسيم كارل بروكلمان الأدب العربي إلى مرحلتين 
اسا 
أ- أدب الأمة العربيّة مرم أوليته إلى سقو ط الأموئين سنة ١١١‏ ه/ ٠‏ هلام. 

: بية من اوليته إلى سقوط الامو ع 

وتنقسمٌ هذه المرحلة إلى الأقسام التالية: 
١‏ - محمد ية وعصره. 
۳- عصر الدولة الأموية. 
ب- الأدب الإسلامى باللغة العربية)7". 

والملاحظ على هذا التقسيم أنه راعى فيه جنس منتج الأدب بالدّرجة الأولى» 


ففرّق بين مرحلة كان الأدب العربي منتجًا خالصًا لأبناء الأرومة العربيّة » ومرحلة 


.6 تاريخ الأدب العربي» الزيات» ص‎ )١( 
0010 تاريخ الأدب العربي» بروكلان»‎ )( 


غ 69 
امواج على الشاطہۓ 


تالية شارك فيها العربَ غيرٌهم من الأمم التي دخلت الإسلام كالفرس والرو» 
وصارٌ الأدب العربي هو أدب اللّغة لا أدب العرق. 


ب 


وقد تبتى هذا الاتجاه- أيضًا- الذي يربط تطوّر الأدب بتقلب الدول الدكتور 
شوقي ضيف في موسوعته (تاريخ الأدب العربي) التي جاءت في عشرة أجزاء هي: 
العصر الجاهلي» العصر الإسلامي» العصر العباسي الأول» العصر العباسي الثاني» 
ثم الأجزاء من الخامس إلى العاشر بعنوان رئيس هو عصر الول والإمارات» 
وعنوان فرعى يختلف من جزء لآخرء فالخامس (الحزيرة العربيّة- العراق- إيران)» 
والسادس (الشام)» والسابع (مصر»» والثامن (الأندلس»)» والتاسع (ليبيا- تونس- 
صقلية)» والعاشر (الجزائر ‏ المغرب الأقصى - موريتانيا- السودان). 
في سنّة مجلدات» وحنًا الفاخوري في (الجامع في تاريخ الأدب العربي القديم) جلد 
ضخم» وغيرهم. 

E G-— 

وما الاتجاه الثاني في تأريخ الأدبء فيتبئى تقسيمَ الدب إلى أغراض أو أجناس 
أو مدارسء ويتتبّع تاريخ وتطوّر كل فرع على حدة منذ نشأته حتى توقفه أو تجمّده. 
وأبرز مئال على هذا الاتجاه كتابٌ (تاريخ آداب العرب) لمصطفى صادق الرافعي 
الذي صدر جزؤه الأول في عام ١‏ ١1م.‏ 

وقد خط الرافعن لكا عط فی بس إل ای صقر بايا ارل كل 
منها جانبًا من جوانب الأدب يتتبّع تاريخه» وقد نجد بعض التّداخل أحيانًا بين 


50 اموا على الشاط - 


موضوعات الأبواب» وستلاحظ من عناوين الأبواب أنه يتناول الأدبٌ بمقهومه 
الواسع» ويبدو أن هذا التناول كان هو الأشيعَ في تلك الحقبة كا رأينا عند جورجي 
زيدان وبروكلمان» وتلك الأبواب هي: 
الأول: في تاريخ اللغة» نشأتها وتفرّعهاء وما يتصل بذلك. 
الشاني: في تاريخ الرّواية ومشاهير الرواة» وما تقلب من ذلك على الشعر واللغة. 
الثالث: في منزلة القرآن الكريم من اللغة وإعجازه وتاريخه» وفي البلاغة النبويّة 
ونسق الإعجاز فيها. 
الرابع: في تاريخ الخطابة والأمثال جاهليّة وإسلامًا. 
الخامس: في تاريخ الشعر العربي ومذاهبه» والفنون المستحدثة منه» وما يلتحق 
بذلك. 
وقد تناول تحت هذا الباب عد أغراض شعريّة هي: الهجاء؛ والمديح؛ وشعر 
الكدية» والفخر والحاسة» والرّثاء» والغزل والنسيب» والوصف» والحكمة» 
والشعر الإلهي» والأخلاق» والهزل» والشعر القصصي» والشعر العلمي. يتناول 
عدن اطرية وار بدي ار لل 
السادس: في حقيقة القصائد المعلقات» ودرس شعرائها. 
رد يدوه با E‏ مركن عبد سات 
السابع: في أطوار الأدب العربي وتقلّب العصور به» وتاريخ أدب الأندلس إلى 
سقوطهاء ومصرع العربيّة فيها. والموجود منه الكلام على الأدب 


غ 71 
امواج على الشاطہۓ 


الأندلسي ومقارنته بالأدب العراقي» مع عناية ظاهرة بمسألة تأثر الأدب 
بالحياة السياسيّة وتأثيره فيهاء ويبدو هنا أن الرافعي لجأ إلى التتبّع التاريخي 
للأدب قرنًا ر مغايدرًا بذلك منهجه ف سائر الكتاب» ولعل تفرد 
الأدب الأندلسى هو ما ساعده على ذلك. 
الثامن: في تاريخ الكتابة وفنونها وأساليبهاء ورؤساء الكتاب وما يجري هذا 
التاسع : في حركة العقل العربي» وتاريخ العلوم» وأصناف الآداب جاهلية وإسلامّاء 
بالإيجاز التاريخي. 


العاشر: في التأليف وتاريخه عند العرب ونوادر الكتب العربية. 
الحادي عشر: في الصناعات اللفظية التي أولعَ بها المتأخرون في النظم والنثر 
وتاريخ أنواعها. 

الثاني عشر: في الطبقات» وشيء من الموازنات. 

ولم يعثر على الأبواب الرابع والثامن والتاسع والثاني عشر. 

ومن نَحَوًا هذا المنحى في تأريخ الأدب الدكتور شوقي ضيف في كتابيّه الفنّ 
ومذاهبه في الشعر العربي» والفنّ ومذاهبه في النثر العربي. وقد أقام كتابيّه على 
أساس واحد هو تتبّع التطوّر في صناعة الشعر وصناعة النثر؛ أي في الخصائص 
ا لكل قي ار هج مات ا زلا الصصة ورد وهر يق أن 
سلمى» وربطه بالشعر الغنائي الخالص الذي كان يصحَبٌ بالعزف والموسيقى منذ 
العصر الجاهلي» ومن ثم استغنى أصحابّه عادة عن التنميق والزخرف. 


0 اموا على الشاط - 


وثانيها في الظهور مذهبٌ التصنيع» وروّاده مسلم بن الوليد» وأبو تمام وابن 
المعتزء وهو قائمٌ على رعاية الحلي والترصيع والبديع» وقد بدأ ظهوره في القرن 
الثاني مع انتشار التمدّن» ودخول عناصر جديدة من الحضارة والجنس والثقافة. 

وثالتٌ المذاهب سياه بمذهب التصتع» وقد أخدّ في الظهور في القرن الرابع» 
ويقوم - في رأي الدكتور شوقي ضيف - «على إعادة الصور المطروقة والمعاني 
الموروثة بأساليب من الف والدّوران» وإتيان المعنى من بعيد» ثم يحاول الشاعر 
بعد ذلك أن يضيف تعقيدًا إلى أساليب الزخرف والتنميق السابقة» أو يضيف 
تعابيرَ وتراكيب شاذة من نحو غريب أو تشيّع أو تصوّف أو تفلسف» وما لبث أبو 
العلاء أن أو بهذا المذعب ل غایته). 

وهذا نموذجٌ واضح للتأريخ للأدب في نفسه» نعمٌ هناك التفاث إلى تأثير البيئة 
والتطوّرات الاجتاعيّة والسياسيّة ل د عقد قسم خاصٌ للمذاهب 
الفيّة في الأندلسء وفي مضره ولكن تبقى فكرة تتيع أطوار الفُنْ في ذاته وتقسيم 
تار جه يدها هي حور العمل البارز. 

وعلى نحو من ذلك كان كتابه الآخر «الفن ومذاهبه في النثر العربي)؛؟ حيث 


قسّمه أيضا إلى ثلاثة مذاهب: صنعة» وتصنيع» وتصنع . 
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)١(‏ الفنٌ ومذاهيّه في الشعر العربي» ص4. 


غ 75 
امواج على الشاطہۓ 


*- لغة الأدب: 

نة مستويان بارزان للغة الأدت: 

المستوى الأول: هو القوانينْ الكليّة التي تيز لغة ما عن بقيّة اللغات» فالأدبُ 
لمري علقي بلغةعرية فصحىء ويس بالفارسية أو اللاي الخ» والمخصيصة 
الأولى لهذا الأدب هي 9 هذه اللخة دون و فاللسان الذي ف به الأدب 
فو الى يواه لازو وكاو مغر ي عر الأدي هر كا عر عرو اعا 
لا عروبة العرق. 

ری ھی کچ أدب عن غر ا بار ان للدى يعض س 
انضباط وقسّك بالقواعد» ولدى آخرين من انحراف عن الحادة وحن وتسيّب. 

وعلى هذاء فالمادّة الخام التي يشكل منها كل أديب» بل کل متكلّم قوله هي 
مفرداتٌ العربيّة وقواعدٌ أصواتهاء وصرفهاء ونحوهاء وبيانها. 

وينبغي علينا هنا الإشارة إلى شيء من طبيعة العربيّة كي نستجلي هذا البعدَ المهمّ 
للأدب العربي» وهو بعد اللغة» أو المادّة التي تشكل منها. 

يرى الأستاذ العقاد أن العربيّة «لغة بُنيت على نسق الشعر في أصوله الفيّة 
والموسيقية؛ فهي في بملتها في تنوم منت الأوزان والأصوات» لا تنفصلٌ عن 
الشعر في كلام تألفت منه ولو لم يكنْ من كلام الشعراء) 0" ويوضح هذا بأنها 


.۸ اللغة الشاعرة» ص‎ )١( 


ا اموا على الشاط - 


اتستخدم الجهارٌ النطقي الحي أحسنّ استخدام يمدي إليه الافتنان في الإيقاع 
الموسيقى» وليس هنا أداة صوتيّة ناقصة تحسٌ بها الأبجديّة العربية»”"2» يعني أن 
تخارج الحروف الطبيعيّة لدى الإنسان كلها مُمَعلة في العربية» ليس فيها شيء معطل» 
ويتكلم عن تناسب الحروف المتوالية في الألفبائيّة» ثم يقول: «فإذا كان الشعرٌ روحًا 
يكمُنُ في سليقة الشاعر حتى يتجلى قصيدًا قائمٌ البناء؛ فهذا الرّوح في الشعر العربي 
يبدأ عمله الأصيل مع لبنات البناء» قبل أن تنتظعٌ مئْها أركانٌ القصيد»”. 

وفع هله اللتصيسة الرس مر الأصيراتك إل الكلات ارخا أن اة 
في تركيب المفردات من الحروف أن الوزن هو قوام التفرقة بين أقسام الكلام في 
اللّغة العربيةء وأنَّ اللغات السامية التي تشارك هذه اللّغة في قواعد الاشتقاق 1 
تبلغ مُبلغها في ضبط المشتقّات بالموازين التي تسري على ميع أجزائهاء وتوفق 
اس التوفيق المسشطاع بن سيائيها ومخائيها: 

فالفرق بين ينظرء وناظر» ومنظورء ونظير» ونظائر» ونظارة» ومناظرة؛ ومنظار» 
ومنظرء و وما يتفرع عليها هو فرق بين أفعال وأسماء وصفات» وأفراد 
وجموع. وهو كله قائم على الفرق بين وزن ووزن» أو حامن صون رياس يله 
يتوقف على اختلاف الحركات والتّبرات» أي على اختلاف الْغمة الموسيقية في 


الآداء)“. 


. ٠١ السابق» ص‎ )١( 
.١١ السابق» ص‎ )۲( 
. ۱۳۰۱۲ السابق» ص‎ )9( 


75 
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اوقد يختلف الفعلان في قوّة التعبير باختلاف الحركة بينهماء كا يحدثُ في قسم 
وقسّم بتشديد السّينء وکا يحدث بين شهد وشاهَدَ»..» وتختلف الأوزان في الجموع 
فتدلٌ على الكثرة أو القلّةء كما تختلفٌ أوزان الصفات أحيانًا فتدل على التمكن أو 
النقص في تلك الصفات» ومن أمثلتها صفات: الكبير» والمتكبر» والمكابر» والكبارة» 
إلى أشباه هذه الفوارق الخفيّة التي لا نظي لها في غير اللخة العربية)0". 

فإذا تركنا الجانبَ الصوتيء وانتقلنا إلى جانب الدّلالة في المفردات وجدنا كثيرًا 

من مواد اللخويّة يدور حول معنى جامع تتفرّع منه لالات مفرداته وقد ألف ابن 
فارس كتابه (مقاييس اللّغة) للتدليل على هذه الفكرة» ونكتفي منه بنموذج واحد 
وهو ماذة (ص ب ح.» يقول فيها: «الصّاد والباء والحاء اف را تروف وهو 
لوث فن اللات قارا الله ار قالواة و الف صا ر 

سمّي المصباح مصباحًا رق الوا ولدلك شالف وة صبيح» والصّباح نور 

الثهار, هذا هو الأصل ثمّ يفرّع» فقالوا شرب الغداة الصبوح» وقد ا 
ويقال: أكذب من الأخيذ الصبحانء عون ل المصطبح» 77 أن قومًا 
أسروا زجلا فسألوه عن حيّه فكذبهم» وأشار إلى شق بعيدة» فطعَنوه» فسبق اللبنٌ 
الذي كان اصطبحه الد فقالوا: أكذبٌ من الأخيذ الصّبحان. والمصباح: النّاقة 
ترك ف معز سها فلا تبعت حى تبه والتصبّح: النُوم بالغداة» ويومٌ الصّباح: 
يوم الغارة.. والمصابيح الأقداح التي يصطبحٌ بهاء..» ومن الكلمة الأولى الصّبَح: 
7 حمرة ف الشعره يفال: أك أصبح)0". 


(١)السابق»‏ ص 1 
(؟)مقاييس اللعق #/ علاط ۹ 


46 مواج على الشاط _ 


وهذا المعنى الجامع يعد معيارًا قائ في نفس العربي يفرق له بين الألفاظ المتقاربة 
المعاني» فإذا كان الستر والحجاب متقاربي المعنى حتى إل أحدّهما قد يوضع مكانّ 
الآخر أحيانًا فإننا نجد أبا هلال العسكري يفرق لنا بينهم| تفريقا مبيّا على ذوق 
الاستعهالات» فأنت تقول: «حجبني فلان عن كذاء ولا تقول: ستّرني عنه» ولا 
غطاني» وتقول: احتجبتٌ بشيء» کا تقول: تسترت به فالحجاب هو المانعٌ والممنوع 
به» والستر هو المستورٌ به ويجوز أن يقال: حجاب الشيء ما قصد سترهء ألا ترى 
نك لا تقول:.. الحتجبتٌ بالبيضه إلا إذا قصدت مع غيرك عن مشاعدتك: ألا 
ترى أك إذا جلست في البيت ول تقصد ذلك ل تقل إِنّك قد احتجبت» وفرق آخر: 
أن الستر لا يمنعٌ من الدخول على المستورء والحجابٌ يمنع)» ويفهم من كلامه 
أن الحجاب يقترن بالمنع» بخلاف السّتر فإذا راجعنا مقايبس اللّغة وجدناه يرد مادة 
(حجب) إلى معنى المنع» ويردٌ مادّة (ستر) إلى معنى الغطاءء فهذا المعنى الجامعٌ 
يُعين صاحبّه العارف به على تلمّس الفروق الدقيقة بين المتقاربات. 

ويستطيعٌ المتكلم بالعربية أن يستعمل الألفاظ في غير معانيها التي وضعث ها 
ما أقام قرينة على مُراده» وكانت هناك علاقة معلومة بين المعنييء وهذا ما يُعرف 
الجا ويد المجاز مفتاحًا رئيسًا من مفاتيح لغة الأدب عمومًا والشعر خاصة. 
وا لجار قر اقات 

تات اي سن الجن نفس أعرّ علي من نفسي 

قامث تظللني ومن عجب شمسل تظللني من الشمس 


. ص۲۸۸‎ N 


غ 77 
امواج على الشاطہۓ 


حيثٌ استعمل الشمسَ في الدّلالة على شخص وضيء الوجه» وقول ابن 
المعتز: 
جمع الحق لنا في إمام قل السر غاا ا 
فنجده يستعمل القتل والإحياء بمعنى تجازي» هو الإفناء للأول» والشر 
وقول أبي ذئيب الحذلي: 
اا أشيف اها ألفيت كل تميمة لا نفع 
حيث شبّه المنّة بالسمّع وحذف المشبّه به» ودل عليه بإنشاب الأظفار. 
ويقول المتنبي: 
ومّن يك ذا فم مر مريض يد مرا به لاء الرّلالا 
وهو لا يريد ظاهرٌ العبارة» وإِن كان معناها صحيححاء بل يرمي إلى ما يشبهها 
من حالات تكون فيها أداة الحسّ مُعَطلة أو ختلة فيترتب على ذلك فساد الذوق 
والإحساسء وهكذا مَن فسد ذوقه الأدبي لم يستشعر الال في الكلام البليغ. 


وقد يشيعٌ الاستعال المجازي حتى لا يظنّ أنه حقيقة» انظر مثلا إلى قول 
الشاعر: 


افر عل دا دقر قاد 


قالتازٌ تاكل تفتها إن ل عد ما كله 


15 مواج على الشاط _ 
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وف تقل أكل. النان دون أن تشع أنه يتضمن تشبيه الإعطاب والاحالة 
بالأكل بجامع الإذهاب والإفناء. 
O‏ - 
والمستوى الثاني: هو السات الأسلوبية الخاصةء التي تميّز كاتبًا عن كاتب» 
وشاعرًا عن شاعر» وجيلا عن جيل في إطار لغة واحدة» وذلك أن لكل متكلم 
طريقته في اختيار مفرداته» وتراكيبه» فمن الأدباء من يختار الألفاظ الجزلة والغريبة 
ومنهم مَّن يختار الألفاظ الشهلة القريبة» ومنهم من يكثر من غالقة الار يت 
الطبيعي للكلمات؛ ومنهم من يكثر من الحذف» أو يستعمل طريقة ة معينة في النفي» 
وما يصدق على الفرد الواحد يصدق على البيئة المحدودة بحدود الزمان والمكان؛ 
ما هما من أثر في مزاج الإنسان واختياراته» وقد روي أنَّ علي ؛ بن الجهم قدم على 
المتوكل- وكان بدويًا جافيًا- فأنشدّه قصيدة قال فيها: 
أنت كالكلب في حفاظك للود 
(م) وك الس في قراع الخطلوب 
نت كال دلو لاع دثناك دلوًا 
ِن کار الدّلا نير الذثوب 
فعرف المتوكل صحة مقصده وخشونة لفظه. وذلك لأنّه وصفه بالوفاء وشدة 
البأس والكرم» لكنَّ ألفاظه وأخيلته مستمدّة من بيئته البدوية» فأمرٌ له بدار حسنة 
عل اطع د ھا لے لوو ها ب 
أشهر على ذلكء ثم اشتدعاه الخليفة لينشد, فقال: 


أمواحّ على الشاط 


غيوث المبايق ال صاقة والس 
خليلي ما أحلى الهوى وأمره 
كفى با هوى شغلا وبالشيب زاجرًا 
با بيننا من حرمة هل علمتما 
وأفضحَ من عين المحب لسّره 
وما أنسّ م الأشياء لا أنسّ قولها 
ققالت ها الأخرى: فهالفيديقنا 
صليه لعل الوصل يحيبه واعلمي 
فقالت أذود الناس عنه وقلما 
وأيقنتا أن قد سمعت فقالتا 
فقلت فتى إن شئتما كتمّ الهوى 
على أنه يشكوا ظلومًا وبخلها 
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جلبن اهوى من حيث أدري ولا أدري 
وأعلمّني بالحلو منه وبالمرٌ 
لو أن الهوى مما ينهنه بالزجر 
ازن بع الكو ای من اشر 
ولا سا إن أطلقت غرة تبرئ 
لحارتها: ما أولع ا لحب بالحرٌ 
مُعَنَى وهل في قتله لك من عذر؟ 
أن أسير الحبٌ في أعظم الأسر 
يطيب الموى إلا لنهتك السّتر 
من الطارق المصغي إلينا وما ندري 
وإلا فخلاع الأعنة والعذر 


عليه بت بتسليم البشاشة والبشر 


2 


50 أمواحّ على الشاط _ 


5 - مصادرٌ الأدب: 

للأدب العربي مصادرٌ كثيرة متنوعة في مادّتها ومنهجهاء منها كتبُ المختارات 
الشعريّة كالمفضليّات والأصمعيات وجمهرة أشعار العرب وديوان الحماسة» ومنها 
دواوين الشعراء» وهذه الدواوين بعضها من صنعة عالم قديم كديوان ابن الدمينة 
صنعة ثعلب» وبعضها جمعه دارس معاصر من بطون الكتب كديوان الكميّت بن 
زياد معه محمد نبيل طريفى. 

ومنها مجاميع شعرية كبيرة مثل منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون. 

ومنها كتبّ شروح الشعر كشرح أشعار الهذليّين لأبي الحسن العسكري» وشرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر بن الأنباري» والتمام في تفسير أشعار 

ومنها كتبٌ الأمثال كأمثال العرب للمفضل الضبي» ومجمع الأمثال للميداني» 
جمعه «من نحو حمسين كتابًاء وكاد يستوعبٌ فيه المأثور من القديم» والمشهورٌ من 
الحديث» ورثيه عل روف المعجم»» والمستقصى في أمثال العرب للزخشري» 
وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري. 

ومئْها كتبٌ ألفت في طبقات الشعراء» والأدباء. وتراجمهم» كطبقات فحول 
الشعراء لمحمد بن سلام الجمحيء والشعرٌ والشعراء لابن قتيبة» وطبقاتٌ الشعراء 
دين المعتز» ومعجم الشعراء للمرزباني» ومعجم الآدياء لياقوت الحموي. 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي للزيّات» ص18. 


غ 81 
امواج على الشاطہۓ 


ومتها كنت اشتملت عل تصرصض وغللات وآراء دة ومعارف لكر 
وقارضية وه رة جا ومع أقنينا الكايل للعيرد ولان وان و اران 
للجاحظء وأدبٌ الكاتب لابن قتيبة» والآمالي لأبي علي القالي» والأغاني لأبي الفرج 
الأصفهاني» والعقد الفريد لابن عبد ربه» وصبحٌ الأعشى للقلقشنديء ونهاية 

وسوف نتوقف مع كتابين: مشرقيٌ» ومغري» من هذا التراث الكبير؛ عسى أن 
يكون في التعريف بيا داع لمطالعتهم| والاستمتاع بها فيهما من معارف تنمّي الذوق 
الأدبي والح الجالي والإدراك المعرفي. 
أ- البيان والتبيين: 


کاب ألفه أبو عثاة عمر بن بحر الاح اون سئة 6ه وقد عرف 
الجاحظ بأسلوبه المسترسل الذي يكثر فيه الاستطراده وهو الخروح من موضوع 
إل خر : ثم العودة إلى الموضوع الأول. 

وقد «وقف الجاحظ كتابّه [هذا] على الأدب الشفاهي بألوانه المتعدّدة» وإذا 
عرض لغيره ففي مقام الاستدلال أو المقارنة» ول يقصر بحثّه على الأدب وحدّه؛ 
ا تعذاه ال الآديب نفسه» فدرسه تشر عا وثقافة وتارعاء فافاض القول ف 
الخطابة» وما تتطلبه من الجهر بالقول وترفيع الصوت» وفي الدّمامة وتأثيرها في 
قذر الخطيب» وفي اكتمال أسنانه ونقصها أو سقوطهاء وسعَة شدقه أو ضيقه. 
وأثرٌ ذلك في مخارج حروفه» وما يجب أن يكون عليه أثناء الكلام» من استخدام 
الإشارة وارتفاع الصوتء أو سكون الجوارح وهدوء الدْبرء وخصٌ العصا كلازمة 


52 مواج على الشاط - 


للخطيب بفصل خاصٌء وعبْر ذلك كله قدّم لنا معلومات ضافية عن البلغاء 
والخطباء والفقهاء والأمراء» وهو لا بهتمٌ بتراجمهم الشخصية وأخبارهم بقدر ما 
يركز على تصوّرهم للبلاغة» أو تفوّقهم في جال القول»'. 


كا تكلم عن كثير من مسائل ايان والبلاخة كاشتعيان الألفاظ واختيان امناسيب 
منها للمقام» والإيجاز والإطناب» 57 لك ف عذة ثقافات» ب من 


والخطب والرسائل والوصايا والأمثال. 


وهذا نموذجٌ من الكتاب: 
«والإشارة واللفظ شریکان» ونعم م العون هي له» ونعم ج الترحان هى عنه» 


وما أكدة ما كرت عن اللفظء وتغنى عن الخط...» وقد قال الشاعر فى دلالات 
الإشارة: 


أشازنك بطرف الوق خيقة أله 
إشارةمذعورولمتتكلم 
رقت أن الطرق و قال را 


وأهلا وسهلا بالحبيب الميّم 


ادرا اهار الايد اطا اعد ماك وص 4 


غ 85 
امواج على الشاطہۓ 


وقال الآخر: 
وللقلب على القلب دابل ون يلقاء 
وفي الناس من الناس مقايبِسٌ وأشباه 
وفي العين غنّى للمر ء أن تنطقّ أفواه 
وقال آخر: 
ترق غيئها عي فتعرف وها 
وتعرف عيني ما به الوح يرجمٌ 
... وقال آخر: 
العين تبدي الذي في نفس صاحبها 
من المحيّة أو بغض إذا كانا 
الف “نطلل الاه صا 
حتى ترى من ضمير القلب تبيانا 
هذاء ومبلع الإشارة أبعدٌ من مبلّغ الصوت. فهذا أيضًا باب تتقدّم فيه الإشارة 
الصوت)7', ١‏ 
- 52 


79 “۷۸/۱ البيان والتبيين للجاحظ»‎ )١( 


3 اموا على الشاط - 


ب- العقد الفريد: 

ألفه شهابٌ الدين أحمد بن عبد ربه القرطبي المتوفى سنة /7لاه» وقد سمّى 
كتابه بالعقد الفريد «لَا فيه من ختلف جواهر الكلام مع دقة المشلك وخسن 
النظام»؛ واعتمد في تأليفه على مصادرٌ كثيرة» على رأسها القرآنُ الكريم والحديتُ 
الشريف» ثم عدد من أمّهات كتب الأدب كعيون الأخبار والمعارف لابن قتيبة» 
والحيوان والبخلاء والبيان والتبيين للجاحظ» والكامل للميرد. وكليلة ودمنة 
والأدب الكبير والصغير لابن المقفع» والآمالي لأبي علي القالي» ودواوين كثيرة 
لشعراء جاهليين وإسلاميّين. 

وقد جعل الرجل كتابه مقس إلى خسة وعشرين قسًا سمّى كل قسم منها باسم 
جرح من جراخ السب ييحي يكم عل كل جاتب :من جات :واسيظة العقاد 
ار جوهرة» يكف 2 و ها بانيم إلفى ان اف او 
فجاءت عنوانات الكتاب على النحو الآتي: 
١‏ - كتاب اللؤلؤة في السلطان. 
-١‏ كتاب الفريدة في الحروب ومدار أمرها. 
۳- كتاب الزبرجدة في الأجواد والأصفاد. 
٤‏ - كتاب الجانة في الوفود. 


- كتاب المرجانة في خاطبة الملوك. 


- كتاب الياقوتة في العلم والأدب. 


85 
امواج على الشاطہۓ 


۷- كتاب الجوهرة في الأمثال. 

۸- كتاب الزمردة في المواعظ والزهد. 

۹- كتاب الدرة في النوادب والتعازي والمراثي. 

-٠١‏ كتاب اليتيمة في النسب وفضائل العرب. 

-١‏ كتاب العسجدة في كلام الأعراب. 

- كتاب المجنبة في الأجوبة. 

-١‏ كتاب الواسطة في الخطب. 

5 - كتاب المجنبة الثانية في التوقيعات والفصول والصدور وأخبار الكتبة. 
6- كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأيامهم. 


7- كتاب اليتيمة الثانية في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة. 


١١‏ - كتاب الدرة الثانية في أيام العرب ووقائعهم. 
- كتاب الزمردة الثانية في المواعظ والزهد. 
48 كتاب الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر وعلل القوافي. 


-٠١‏ كتاب الياقوتة الثانية في علم الألحان واختلاف الناس فيه. 
-١‏ كتاب المرجانة الثانية في النساء وصفاتهنٌ. 


7 - كتاب الىانة الثانية في المتنبّئين والممرورين والبخلاء والطفيليّين. 


86 0 
أمواخٌ على الشاطہۂ - 


۳- كتاب الزبرجدة الثانية في طبائع الإنسان وسائر الحيوان وتفاضل البلدان. 
5 7- كتاب الفريدة الثانية في الطعام والشراب. 
- كنات الؤلوة الثانية ف الب والهدايا والفكاهات والملح. 


«وقد صاغ صاحب العقد موضوعاته» وما تضمتها من معلومات بأسلوب أدبي 
واضح بحيث نراه بهذب كل ما جمعه. ويصفيه من الأسائيد التاريخية؛ لأنَّ غايئّه 
من تأليف كتابه كانت أدبية بحتة» هذا ونلاحظ في كتابه ميلا إلى الفكاهة والدّعابة: 
ونزوعًا إلى القصص والنوادر والتكات). 

وقد جاء الكتاب كا أراده مؤلفه متضمّنًا جواهرٌ الآداب ومحصول جوامع 
البياث. 
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3/١ العقد الفريد» لابخ عد ريه مقدمة التتحقيق للدكتور مفيد قمبحة:‎ )١( 


غ 87 
امواج على الشاطہۓ 


حديث اللّص من جهة مادّته 
عبد السلام شارون نموذج ° 


عرق ساض ف چا ای عمل ا كار 2 0 ا 
بمكمّلات التحقيق والتّشرء وهو حديث المحقّق في مقدمة التحقيق عن مادة 
النصّ المحقّق» وهو جانبٌ أشار إليه من كتبوا في أصول فنّ التحقيق إشارات دالة 
و 

وسوف نعرض لأهمٌ هذه الإشارات» وما أرشدت إليه من عناصر ينبغي أن 
يصرف المحقق عنايته لتوفيتها في دراسته للنصٌ الذي يحققه. ثم نتناول نماذجّ من 
أعمال أحد كبار المحققين- وهو الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله-» نعرجٌ على 
سبعة من الكتب التي حققها وأخرجها للمكتبة العربية» ونختم بمقارنتها بعمل 
المحقق الأكاديمي. 
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وأول من أشار إلى مادّة النصٌ «برجستراسر» في حاضرانه التي ألقاها على طلية 
كلية الآداب بالجامعة المصرية حول مناهج تحقيق النصوصء ونشرها سنة -١91١‏ 
لاو ام ثم شرت مد ذلك وران (أضول نقد التصتوضى وتر الكدب) بعناية 
الدكتور محمد حمدي البكريء وذلك في سياق حديثه عن نقد النّصء وأنّه لا نقد إلا 


(1) اشر الت فشن دور دري مهد للخطرطات العرنيةببالقاهرة. 


3 مواج على الشاط - 


بعد فهُم» وإذا لم نفهم النص فكيف يُمكننا التّمييز بين الصحيح وغير الصحيح» ثم 
قال: «والفهم مبنيٌ على شرطين: 

-١‏ معرفة المادة الى بيخت فبها الكتاب. 

مال وال سارت 


أمّا عن الشرط الأول: فمن الواضح أن قانون ابن سينا- مثلا- لا يمكنٌ أن 
يفهمه إلا مَن فهمَ علم الطبٌ وتاريخه بتعمّق» والأمرُ مثل ذلك في كلّ الكتب» 
حتّى الشعرء فلا يفهم نعتَ الفرس إلا كل من له إِمامٌ بالفرس نفسه. وما يتعلق 

به عند العرب» وهذا السبب أمسك نولدكه عند شرح المعلقات عن شرح معلقة 
طرفة؛ لأنها تحتوي على وصف الجملء ومع أنَّ نولدكه قد اطلع على كثيرٍ من 
ذلك» واستشار المتخصّصين في علم الحيوان» إلا أنه كان يشعر بقلة علمه في هذه 


الناحرة». 

فمعرفة المحقّق بموضوع الكتاب ومادّته أمرٌ لا تتوقف أهميته عند مجرد التقدمة 
للعمل والتعريف به» بل تتجاوزٌ ذلك إلى تحديد مدى قدرته على إخراج نص 
مَضبوط موثق» أي آنا تتماهى مع مفهوم التحقيق نفسه. 

وينبّه برجستراسر إلى أن تلك المعرفة تتسع لتتناول رأي المؤلف وغرضه من 
الكتاب» يقول: «ومن الأشياء المهمّة التي لا بد من معرفتها رأي المؤلف نفسه 
وغرضه في الكتاب كله وفي كل فصل من فصوله» وذلك لأننا نستعينٌ بتلك المعرفة 
على نقد ما يخالفٌ رأي المؤلف وغرضّه من النسخ وتصحيح ذلك وهذه المعرفة 


(5) أسيون نقن ا الاق و سما ار هين ان 


غ 8 09 
امواج على الشاطہۓ 


لا تستفاد إلا من الكتاب نفسه» ولحذا السبب بحب على الناقد مراقبة سياق الكلام» 
فهي توقفه على غرض المؤلف من الكتاب» وتمكنه من تعرّف ما كان متوقعًا أن 
يقوله الولف ق كر موف م تابه إذاتالف الجر دن اسع الو وجرد 
استفاد الناقد من ذلك في إصلاح النسخ» وهذه الملاحظة من أهمٌ ما يلاحظ في نقد 
التصو هن . 

ركجل عاك المستق ا الكفاب ل و أساسوة هام عقدمة 
التحقيق» وهذا هو المعتاد» والآخرٌ في التنسيق الطباعي للكتاب. 


وقد تناول الإجراءَ الأول في قوله: «وآما وصف المضمون فيحتوي على اشم 
الكتاب ومؤلفه» وأين يذكر اسمٌ الكتاب» أفي العنوان أم في المقدمة؟ وإن ذكر في 
غير موضع واحد ذكرنا الاختلاف الواقع بينه في المواضع المختلفة» ونذكر أول 
الكتاب بعد قول المؤلف أمّا بعد وآخره» ونبين موضوعه. ونسرد أساء أبوابه مع 
أعداد الصفحات التي يبتدئ كل واحد منهاء ولا يحتاجُ إلى هذا كله إلا عند وصف 
الكتاب دون نشره» وتَصفٌ على هذه الطريقة كل ما يوجد من الكتب والرسائل 
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شيعًا فشيتًاء مع ذكر عدد الصفحة التي يبتدئ منها وينتهي إليها». 

وأمًا الإجراءٌ الثاني فقد نه إليه قاكلا: «وممًا هو أكثر تسهيلًا للفهُم من الترقيم 
تقسيمٌ النص إلى فصول ليست طويلة» فيبدأ كل فصل بمبدأ جديد, وكذلك التنبيه 
إلى الموادٌ التي يبحث فيها الكتاب» إِمّا بكلام دال على ذلك في الحامش الجانبي» 
أو في أعلى الصفحةء أو بوضع خط فوق ما يدل عليه النصّ دلالة واضحة؛ لأنْ 


.0 ٤ص السابق»‎ )١( 
.١١520١١6ص السابق»‎ )۲( 
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وضع الخط تحت الكلمة لا جوز في الكتب القديمة» ولا أرى فيه فائدة في الكتب 
الحديثة). 
E E-—‏ - 

وأمّا الدكتور صلاح الدين المنجد فقد تناول مادة النص في حديثه عما ينبغي أن 

نهنا عليه العامة كر لاد أموو.منها: 
a.‏ 

- الكتاب نفسه وشأنه بين الكتب التى ألفت في موضوعه» والأشياء الجديدة التى 
يقدّمها لناء وقيمة مؤلفه وشأنه وترجمته. مع ذكر المصادر التي ترمت له». 

ومن عنِيَ بتناول المحقّق لمادة النصّ الدكتور رمضان عبد التواب» فقد قال في 
فل ران اوت الع واف اول المقدّمة) من كتابه «مناهج تحقيق 
الراك بيخ القداض والحدنين»: 

«وأمًا الكلمة الكاشفة للكتاب في مقدمة التحقيق» فلا بد أن تكون ختصرة 
ولا يصح بحال من الأحوال أن تكون دراسة مفصلة» تشمل حيرًا كبيرًا من مقدّمة 

- إبراز قيمة الكتاب في فنه» 


- وما أضافه إلى هذا الفنّ من جديد» 


(۱) السابق» ص٦ ٠‏ 8 
(۲) قواعد تحقيق المخطوطات» دار الكتاب الجديد» بيروت» ص۲۹ . 
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- ومدى اعتماده على ما سبقه أو استقلاله في الرآي والمنهج» 

- أو مدى إفادة المؤلفين الخالفين منه واعتمادهم عليه» 

نوما غا وفمناز له إن و ا 

- وتوضيح مذهب صاحبه واتجاهات فكره. 

وبعبارة جامعة» وضع الكتاب المحقّق في مكانه من حلقات التأليف المتُصلة في 
الميدان الذي يعالحه)”". 

ثم قدّم نموذجًا لتناول موضوع الكتاب» وهو دراسته لكتاب الأمثال للضبي 
في مقدمة تحقيقه إياه» وهي في حوالي ثلاث صفحات يستطيع مَن شاء أن يراجعها 
في الكتاب المذكور» من ص۱۸۲ إلى ص .١1865‏ 

هده 

وكذلاك يكر الد كر ر عبد ال جد د باب غا فب أن تخ القدمة ٠‏ التغريف 
بالكتاب نفسه ومنزلته» وطريقة معالجته للموضوع» والأشياء الجديدة التي يقذمها 
لناء وإن كان الكتاب أو بعضه قد نشر قبل النشرة الحاضرة لزم وصف النشرة 

ثم يقول: «وقد جرى بعض المحققين على أن يقدم على المقدمة فهرسًا موجرًا 
لموضوعات الكتاب» كا في صبح الأعشى ونباية الأرب طبعة دار الكتب» وشرح 


AY «1۸| مناهج تحقيق التراث» مكتبة الخانجي» ص‎ )١( 
.7/ ١ص تحقيق التراث العربى منهجه وتطوّره؛ د. عبد المجيد دياب» دار المعارف»‎ )۲( 
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ديوان المتنبي لأبي العلاء المعري (معجز أحمد)» بل إن بعض المحقّقين يقدّم تصنيفا 
للكتاب يذكر فيه أهمّ مواضعه [كذا]ء وأهمٌ أفكاره» وهذا مهم جدّاء خاصة إذا 
كان الكتاب صعب المَهُم فالمختصر الجيد ينوبٌ عن الشرح نوعًا ما . 

وأمّا الأستاذ عبد السلام هارون في كتابه تحقيق النصوص ونشرهاء فلم يذكر 
إلا إشارة مقتضبة إلى ما يقتضيه تقديمٌ النصّ ضمن المكمّلات الحديثة للنشر في 
قوله: «ويقتضى كذلك عرض دراسة خاصة بالكتاب وموضوعه» وعلاقته بغيره 
من الكتب التى تمت إليه بسبب من ا 
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وأرى من المناسب- لاستجلاء حديث النصٌّ من جهة مادته- أن نرجع إلى 
عمل المحققين الأثبات الذين مارسوا هذا الفنّء وهم فيه قدمٌ وسابقة» وقد 
اخترت الأستاذ عبد السلام هارون- رحمه الله تعالى- نموذجًا هم» والأستاذ عبد 
السلام هارون أحد روّاد مرحلة الأفذاذ من الرّجال كا يسمّيها الدكتور محمود 
الطناحي- رحمه الله تعالى- في كتابه «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي»”“» أو 
من السلسلة الذهبية من شوامخ المحققين كا عبّر الدكتور عبد الستار الحلوجي 
في كتابه «نحو علم خخطوطات عربي)”*"» ويقول عنه العلامة الطناحي: إن من 
(۱) السابق» ص؟7/87. 
(9) ختين الصوص وة رهاض ۸ 


)ص 4 
(:) ص٤۱۹‏ . 
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حق أبناء هذا الجيل أن يعلموا أن الأستاذ عبد السلام هارون قد جلا صفحات 
مضيئة من تراثنا العظيم حين أخرج- على امتداد خسين عامًا- قدرًا كبيرًا من 
نفائس هذا التراث» فمن آثار الجاحظ: الحيوان (ثانية مجلدات)» والبيان والتبيين 
(أربعة مجلدات)» ورسائل الحاحظ (أربعة مجلدات تشتمل على ٠٥١‏ كتايًا ورسالة)» 
والعثانية» والبرصان والعرجان. 

ومن غير مكتبة الجاحظ حقّق ونشر: معجم مقايبس اللغة لابن فارس (ستة 
ادات الین تلب :(غلذاة): وهو ول كاب في سلسلة عار المرب الى 
تمر عادر الكار وي سقرم جاب ونام للخرورقي E‏ 
وقعة صفين لنصر بن مزاحم...0 277 إلى آخر ما عذه من أعماله رمه الله تعالى! 

إلى أن قال: «وخلاصة ما يقال في الأستاذ عبد السلام محمد هارون أنه م يخطً 
أحدٌ في التراث سطرًا إلا وهذا الرجل عليه منّةء وذلك أك لا تكاد تد قائمة 
مراجع تراقة الاونيا کات مه خققات شیا سقط اف 

وفيما يلي نتناول عددًا من أعمال الأستاذ عبد السلام هارون» وقد اخترث أربعة 
كتب للجاحظ» وأربعة في علوم النحو واللغة والأنساب. 
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(۱) مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» ص 291 ۹۸. 
(۲) السابق» ص ۹٩۹‏ . 
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-١‏ الحيوان للجاحظ (حقق سنة لاه ١ه‏ - 197/8 م): 

قشم عبد السلام هارون كلامّه في مقدّمة تحقيقه لكتاب الحيوان إلى ثلاثة أقسام» 
الأول: بعنوان (تقديم مكتبة الجاحظ) تكلم فيه عن مؤلفات الحاحظ من عدّة 
مداخلء والثاني: تناول فيه موضوع الكتاب» وهو الذي يَعنينا هناء وهو بعنوان 
(تقديم كتاب الحيوان)» ويقع في سبع عشرة صفحة. والثالث: بعنوان (تصحيح 
الكتاب)»ء وقد فصل تقديم كتاب الحيوان إلى المباحث الآتية: 
ادك اطيوان: 
۲ کتاب الحيوان للجاحظ. 
۳ مرجع الجاحظ في تأليف الحيوان. 
كدمتى آلف كنات لیران 
4 جهد الجاحظ في تأليف الحيوان. 
5-عدد أجزاء الكتاب. 
۷ قيمة کثاب الحيوان. 

والملاحظ في هذه المباحث أن صاحبها أراد أن يكشف بها أبعادَ الكتاب الذي 
يحققه من جميع الزواياء ومع أنه أطال الحديتٌ عن كتب الحيوان قبل كتاب الجاحظ. 
فذكر كتبّ الإبل والخيل والغنم والشاء والوحوش والطير وغيرهاء ونقل نموذجًا 
من كتاب الإبل للأصمعي يدلّل به على أن هذه الكتب إِنَّا قصد بها أولا أن تكون 
معاجم لغويّة» فإنه قد أراد بذلك إبرازٌ أسبقيّة الجاحظ في وضعه هذا الكتاب» 
يقول: «هذه صورة من صور كتب القؤم في الحيوان» أما الجاحظ فأمامك كتابه 
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ينطق بين يديك بالقصد العلمي التفصيلي للحيوان جميعًا». 

رخو يقال الكقاب من زارا امنشمة اذه حت عراة مر اجان الف 
كتابه)» ويحدده في خمسة أمور بعد إدمان قراءة الكتاب وتقليب صفحاته: 
- الينبوع الذي لا ينضب من القرآن وحديث الرسول با 
- الشعر العربي» وعليه كان أكثرٌ اعتماده. 
- كتاب الحيوان لأرسطوء وقد نقل عنه الجاحظ نصوصًا ليست من الكثرة بمكان» 
ولكنها من القيمة والنفاسة بمكان عظيم. 
- المنازعات الكلامية التي ولّدها مذهبه الاعتزالي. 
- الخبرة الشخصية. 

ويقف الأستاذ هارون عند كل رافد ليجلي أثره في الكتاب» في غير عجلة ولا 
اقتضاب. 

ولم يعرض الأستاذ عبد السلام هارون لأثر كتاب الحيوان مباشرة في خالفيه 
ككتاب عجائب المخلوقات والحيوانات لزكريا بن محمد القزويني» وكتاب حياة 
الحيوان الكبرى لكمال الدين الدّميري (۸٠۸ه).‏ 

لكنّه لم يغفل عنصرًا مهما قد يغني عن حديث الأثرء وهو (قيمة كتاب الحيوان)» 
فقد أبرز تحت هذا العنوان أهمّ ما احتواه الكتاب من موضوعاتء يقول: ”لا 
يعرف فضلّ هذا الكتاب إلا من نظر فيه طويلاء وتناول نواحيّه بالدّرس والتييّن» 


وقد يوهم اسمّه آنه قد خصّص بالحيوان وما يمت إليه بسبب» ولكنٌ الحقّ أن 
الكتاب معلمة واسعة» وصورة ظاهرة لثقافة العصر العباسى المتشعٌبة الأطراف. 


$ 


لع 
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فقف حر الكداث جلا ضاطة من العارف الطبيحة والسائل الفلسفة کا 
تحدّث في سياسة الأقوام والأفراد. وكا تكلم في نزاع أهل الكلام وسائر الطوائف 


الدينيّة. 


تحدّث الكتابٌ في كثير من المسائل الجغرافية»..» وني تأثير البيئة في الحيوان 
بالاسانيه رفي E‏ ديك عع الطب وال اک راع الب 
والأعراب وأحوالهم وعاداتهم»..» والكتاب كذلك ديوان جمعَ الصفوة المختارة 
من حر الشعر العربي ونادره» إلى آخر ما قال في وصف قيمة الكتاب. 

- 255 - 

۲- البيان والتبيين للجاحظ, حقق سنة /1751١ه‏ -/1954م: 

في هذا الكتاب» رتب الأستاذ عبد السلام هارون مقدّمة التحقيق على العناصر 
الآنية: 
-١‏ عرض الكتاب. 
-١‏ بعض أقوال العلماء فيه. 
۳ تفصيل الكتاب. 
کاب 
5 تاريخ تأليفه. 
1 نسخ الكتاب. 
۷ تحقيق الكتاب. 
8_الفهارس. 
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والذي يعنينا من هذه الفصّل الثالثة والرابعة» وقد أطال في الأولى وأوجز في 
الثانية» فجاء الكلام على تفصيل الكتاب فيم| يزيد قليلا عن تسع صفحات من 
ص" إلى ص »١5‏ وجاء الكلام عن أثر الكتاب في ثانية أسطر. 

رف غتران ( قصل الاب كد ا ولا إل أسلوب لاط الذى لا دة 
بنظام محكم يترسّمه فتراه يبدأ الكلامٌ في قضية من القضاياء ثمّ يدعها ليدخل في 
قضيّة أخرى» ثمّ يعود إلى ما سلف من قبل» وقد كانث هذه سبيل كثير من علماء 
عضر 

ثم قال: «ونستطيع أن نرد مباحث الكتاب وقضاياه إلى الضروب التالية: 
-١‏ البيان والبلاغة. 
؟- القواعد البلاغية. 
“- القول في مذهب الوسط. 
5- المخطابة. 
- الشعر. 
5- الأسجاع. 
/ا- نماذج من الوصايا والرسائل. 
۸- طائفة من كلام النْسّاك والقصاص وأخبارهم. 
4- عرض لبعض كلام النوكى والحمقى ونوادرهم. 


-٠١‏ ضروب من الاختيارات البلاغية». 
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ثي أخذ يفصّل القول في كل قضية من هذه القضاياء ونأخذ منها مثالا واحدا 
عَرْضْه لموضوع الشعر في البيان والتبِيين» يقول: 
اوالشعرٌ وسيلة من وسائل البيان» ومعرض من معارض البلاغة» وله مِيْسَم 
يبقى على الذهر في المدح والحجاء. وله أوزان لا بذ منهاء ولا بد من القصد إليهاء 
فمّن جاء كلامّه على وزن الشعر ولم يتعمّد هو هذا الوزنَ؛ فليس كلامّه بشعر» فقد 
ورد في القرآن وني الحديث كلام موزون على أعاريض الشعر ولكنّه لا يسمّى 
فوا وتن مع ون الشعر والخطاة تابل» ولس يني القصييدة #أن تكو كلها 
اذا رادم سات او كر ادن وفي المولدين 
شعراء مَطبوعون. وللشّعراء رسوم خاصّة. وقد كان بعض أبيات الشعر سببًا من 

مي يي يس م 
العرب من جيّد المنثور» أكثرُ مما تكلّمت به من جيّد الموزون» فلم يحفظ من المنثور 
عشره» ولا ضاع من الموزون عشره). 

وهو في كل جزء من هذه الفقرة ييل القارئ على موضعها من الكتاب» فأتى 
بثاني إحالات في هذه الفقرة على ثمانية مواضع مختلفة من الجزء الأوّل من البيان 
والتبيين. 

”- العثانية للجاحظ (حقق سنة ٤‏ ۱۳۷ ه- 168١م):‏ 

كتابٌ العثمانية له طابّع خاصٌ بين كتب الجاحظء فعبارة الجاحظ فيه غالبة على 
التقول بخلاف الحيوان والبيان والتبْيين» وضع له محققه مقدّمة في حمس عشرة 
صفحة» تناولت العناصرٌ الآنية: 
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> العثمانية: وفيه تعريف بالفرقة العثانية» وهم أنصارٌ سيدنا عثمان بن عفان في 
حوالي ثلاث صفحات. 

* متى ألف الحاحظ كتابّ العثمانية؟: وهو السؤال الذي يحاول الأستاذ عبد 
السلام هارون الإجابة عنه دائماء كما رأينا في الحيوان والبيان والتيين» وذلك حتّى 
يكون فكرٌ الجاحظ وتطورّه أقربّ لذهن القارئ» وأيضًا ففي ذلك معونة على 
إقراك العلاقاك ون تضوضى اا 

# تحقيق نسبة الكتاب. 

# قدرٌ الكتاب: وفيه بيان موجَز في فقرة واحدة من سبعة أسطر لما اشتمل عليه 
الكتاب» يقول فيه: «وأمًا العثائيةء فهي صوغ كريم للجاحظ» وماع لدارس 
المسائل الدينية» والقضايا التاريخية والسياسية التي نجمّت في فر الإسلام وأوائل 
الذولة الإسلامية» وهو كذلك مُعرض كبيرٌ للجدال والحجاج الفكري في عصر 
من أزهى العصور الإسلامية الأولى»). 

#ننس لخا .رق أطال ل وذ ار اطا ف حرف ارق سك 
صفحات» تكلم فيها عن كتاب نقض العثانية الذي وضعه أبو جعفر محمد بن عبد 
الله الإسكافي المعتزلي» وهو معاصرٌ للجاحظه ولعلٌ سبب الإطالة هو التعرض 
لوضوع كناب« الاه اسه ومو ص لذ رة رال إل الخد النا ر هة يون 
المعتزلة والشيعة» بالإضافة لعناية المحقق بمقابلة نصوص من العثانية بها نقله ابن 
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5 - البرصان والعرجان للحاحظ (حقق سنة :(e AY — ه١ ٤١١‏ 


تناول فيه مادّة النص تحت عنوان منهج الكتاب من منتصف ص ٠٤١‏ إلى أول 
بطر ی ص 11 

ذكر فيه ما تناوله الجاحظ من أصحاب العاهات» ثم قال: «ولم يرد الجاحظ 
بكتابه هذا أن يذكر العيوبَّ الاعات نحا عل آرباجا بل قف بالك أن يجلو 
صورة ناصعة مشرقة لذوي العاهات الذين لم تكن عاهاتمم لتحول بينهم وبين 
وا وقد مهد لذلك بسرد شواهد وآثار من أدب الب القدامن 
والمعاصرين له» في الاعتزاز ببعض العاهات» والدفاع عنها والصعود أ انل 
الفخر مها والتمدح وصدق الانتماء». 

ويشيرٌ إلى أنَّ الجاحظ آلف كتابه ردًا على كتاب اليثم بن عديء ثمّ يقول: 
«فمذهبٌ الجاحظ في هذا الكتاب ليس مذهب السّرد أو التشهيرء أو ذكر المثالب 
كما عّاه الهيثم بن عدي صاحبٌ كتاب المثالبء وإنَّا كان مذهبّه في هذا الكتاب الفذ 
أن يجعله ذريعة إلى بيان نظرة العرب في دمم وأشعارهم إلى هؤلاء القوم الذين 
كتبت عليهم العاهة» وتعاملهم الإنساني الرفيع معهم بالقول والفعل). 

ونلاحظ على ما كته الأستاذ هارون هنا أنه يعْنّى بعلل التأليف ومقاصد الحاحظ 
ما أورده في كتابه. 
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ه- مقاييس اللغة لابن فارس (حقّق في سنة ١ه‏ - ٤۹١‏ ۷م): 

تناول الأستاذ عبد السلام هارون مادّة هذا الكتاب تحت عنوان (كتاب المقاييس) 
في ست صفحات» من ص ۳۹ إلى ص 5 5» وفيه تناول العناصر الآنية: 
المراد به ما يسميه بعض اللغويّين الاشتقاق الكبير» الذي يُرْجِعٌ مفردات كل مادّة 
إلى معنى أو معان تشترك فيها هذه المفردات. 
- نسخ المقاييس. 
فهارس الكتاب. 

ومن هذه العناصر يعنينا حليثه عن (المجمل والمقاييس) و(نظام المعجم 
والقاييسى). 

فتحتٌ عنوان (المجمل والمقاييس) يعرض فيا يقارب الصفحة لعلاقة كتابين 
للمؤلف نفسه ليخلص إلى تأخر تأليف المقاييس» وهي فكرة بهتمٌ بها دائا؛ فكرة 
تاريخ تأليف الكتاب» ولكته يورد هذه المقارنة على سنّة الاختصار با يناسبٌ 
تقديم الكتاب المحققء يقول: «على أني لو أمعنت في الموازنة بين المجمل والمقاييس 
لأعضدّ هذا الرأي» لاقتضاني ذلك أن أكتب كثيرًاء ولكن يستطيع القارئ بالّظر 


في الكتابين أن يذهب معى هذا المذهب». 
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وني (نظام المعجم والمقاييس) يعرض في حوالي صفحتين ونصف الطريقة التي 
سار عليها ابن فارس في ترتيب معجمه موازنا بينه وبين غيره من المعاجم. وهذا 


جزء مهمٌ من حديث المادة» يتناول منهج الترتيب والتبويب. 


جه 
5- الاشتقاق لابن دريد (ت177١ه)‏ حقق سنة الالالاه - ۸941م: 


في هذا الكتاب» نجدٌ الأستاذ عبد السلام هارون يتكلم عن مادة الكتاب في 
موضعين: الأول: تحت عنوان (الاشتقاق)» والثاني: تحت عنوان (كتاب الاشتقاق 
لابن دريد) في عشّر صفحات من ص ۲١‏ إلى ص ه", ونلاحظ هنا الفصل بين 
موضوع الكتاب في حيث هوء وبين تناول ابن دريد له. 

فتحتٌ عنوان (الاشتقاق) تكلم عن تعريف الاشتقاق» وأنواعه عند العلماء» 
فذكرٌ تقسيم ابن جني له إلى نوعين: صغير أو أصغرء وهو ما ينحصر في مادة واحدة 
مع الاحتفاظ بترتيب الحروف, كتركيب سلم وما يؤخذ منه» وكبير وأكبر» وهو أن 
تعقدّ على تقاليب الأصل الثلاثي السئّة معنّى واحدّاء كا تنجد معنى القوّة والشدّة 
في مادة (ك. ل. م) على اختلاف ترتيبها. 

ثم تعقبه بعد إيراد مئال للسيوطي للاشتقاق الأكبر يظهر أنَّ كل ما تفرّع من 
لصيو قاب ال هه افر مر تسمه لاان الک وداه تو عابر 
الفقر را ن برهو الاه الاق رق عل انا قابس م و ن ا 


ثم ذكر تقسيم الأستاذ عبد الله أمين لأنواع الاشتقاق إلى أربعة أنواع» هي: 
الصغيرء والكبير» والكبّار» والكبّار. 
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نا العنوان الثانى وهو (كتاب الاشتقاق لابن دريد) فقد تناول فيه النقاط 


- بين الجمهرة والاشتقاق. 
- تاريخ نشر الكتاب. 
-نسخة الأصل: 
اجتلاب نسخة الأصل. 
قفيق الاب 

وما يعنينا من الحديث عن مادّة الكتاب نجده تحت (منهج الكتاب- مضمون 
الكتاب) وهو حديتٌ موجّز لم يستغرق أكثرٌ من صفحة وبضعة أسطر. 

ففي (منهج الكتاب) يقول: «وقد بدأ كتابّه بذكر اشتقاق اسم النبي كَل ثم 
اشتقاق أساء آبائه إلى معد بن عدنان» حيث انتهى يي بنسبه ثم قال: «كذب 
النسّابون».. وقد ساق في كتابه أنساب العرب العدنائيّة والقّحطائية» مُبينَا اشتقاق 


10 مواج على الشاط - 


هذه الأنسات واشتقاق رجال هذه القبائل في إيضاح كامل» وبيان لجميع الوجوه 
التي تتراءى له والتي يحتملها العَلّم الق ف الرجوع به إل ست 


استطراد يضم تفسيرَ كثير من آي القرآن الكريم. وهو فیا بين ذلك لايزال يذكر 
من تاريخ الأعلام وأعيارها نوادرَ من المعارف». 


أما (مضمول الكتاب) فيوره تحته ملخْضًا ددا لمعازقة؛ يقول فيه: 
«وبذلك يكونٌ هذا الكتاب ذخيرةً علمية واعية» تتنظمٌ هذه الضروب التالية: 

١-الاشتقاق‏ اللوي لأساء القبائل والرجال. 

١‏ وبسط القول في المادة اللغوية التي اشتقت منها هذه الأسماء. 

۳ وتفسير الآثار الدينية والأدبية التي تمت بصلة إلى تلك المواد. 

5- وبيان أنساب قبائل العرب وبطونها وأفخاذهاء وتشعّب بعضها من بعض. 

4- وإمداد الباحث بكثير من المعارف التاريخية النادرة التي تتعلق بقبائل العرب 
ورجافاه ريدن ما يت بصلة رة إل ملك الان ران اوليك 
الرجال». 

- 255 - 
۷- الكتاب لسيبويه (حقق قفي ۸۳۱ھ - |14( 
اعتاد الأستاذ عبد السلام هارون- كما لاحظنا- أن يجعل الكلام عن مادّة 
الكتاب معنوّنًا باسّم الکتاب» وهو هنا يعقد مبحثًا بعنوان (كتاب سيبويه) يتناول 
- أولا- اسع الكتاب» ثم يضعٌ العنوانات الفرعية الآتية: 
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- تاريخ تأليفه. 

مادته. 

الحرص التاريخي على الكتاب. 

سند الكتاب. 

- إشارة تاريخية إلى خط سيبويه. 

- قراءاته الأولى. 

امار ت الكدات. 

- شواهد الكتاب. 

- أثر الكتاب في نحو الكوفيّين. 

- أثر الكتاب في نخو الأندلسيّين والمغاربة. 

- أثر الكتاب في التأليف النحوي: [- شروحه وشروح مشكلاته ونكته وأبنيته 
وشواهده ومختصراته ومختصرات شروحه والاعتراض عليه والرد على 
الاعتراض]. 

- تاريخ نشر الكتاب. 
وما يتّصل بالمادة من هذه العناصر: مادته» وأسلوب الكتاب» وشواهد الكتاب» 

وأثره» ويقع ذلك في خمس عشرة صفحة. 
وتحتٌ عنوان (مادته) لا نجد إلا الحديث عن مصادر سيبويه في تأليف كتابه؛ 

يقول: «ولا ريب- أيضًا- أن سيبويه قد انتفع بعلم الخليل انتفاعًا ظاهرّاء کا انتفع 
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بعلم شيوخه الذين سبق الكلام عليهم» ولا ريب كذلك أنه أفادٌ من سبقه من أئمّة 
الحو الذين ألّفُوا فيه أو أثرت عنهم رواية فيه»» وينقل عن النديم قوله: «قرأتٌ 
بخط أبي العباس ثعلب: اجتمعَ على صنعة كتاب سيبويه اثنان وأربعون إنساناء 
منهم سيبويه» والأصول والمسائل للخليل»» ويعلق عليه تعليقًا موجرًا يظهر أن 
المراد كؤن كتاب سيبويه لقاح جهود النحاة الذين سبقوه. 

وأمّا (أسلوب الكتاب) فقد ذكر أن فيه كثيرًا من الغموضء ونقل من أقوال 
العلماء ما يويّد ذلك منبّهًا إلى اختلاف اصطلاحات الكتاب عا استقرٌ لدى التّحاة 
اا رين وا للاخ ظ أن هذه النفظة انيعد رقت رال مغج وتصف» وهف اتير 
إلى أن طول الكلام وقصرّه ليس له معيارٌ واحد يحكمُّه أكثر من حاجة المقام إلى 
البيان» فهو لم يتكلم عن الأسلوب. ويُعْتَى به إلا حيث| كان له تمر وأثرٌ بارز في 
التعامل مع مادة النص. ۰ 

وأمّا (شواهد الكتاب) فتكلم فيه عن الشواهد الشعرية وقضية الشواهد 
ال ا ْ 

وأمّا أثرٌ الكتاب» فعلى الرغم من أنه استغرق ثاني صفحات ونصف؛ فإِننا لا 
نجدٌ فيه تتبعا لآراء سيبويه لدى التّحاة وإنَّا نقول محملة عن عناية بعض علماء 
الكوفة والأندلس به ثم قوائم موثقة بأسماء الكتب التي أنتتجثْ حول كتاب 
ويه شر خا واعتصارا و اع اننا ودقاقاء 

وهلا تعطينا ضورة واضخة عو أن ديك الأ لبن دراسة فة لار 
العالم وحضورها في كتب مخالفيه لأنَّ هذا يخرج بتقدمة النّص المحقّق عن هدفهاء 
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وهنا لا بذ من التنبيه إلى الفرق بين حديث المادّة في مقدمة التحقيق» وبين الدراسة 
العلميّة التي تقوم على النّص والتي تقتضيها التقاليد الأكاديمية للحصول على 
الا رجات اللا ف ماج ريتكو واوا بلحو تحوماء تلاك دراس سا 
مفصلة تتناول جوانبّ المنهج والآراءَ والتأثير والتأثّر والمقارنة بإنتاج المؤلف كله 
وتفصيل ما أجمّلهء حتى إن الدراسة في بعض الأحيان تقاربٌ الكتاب المحقّق في 
الحجم» وقد تزربو عليه. ونستطيع أن نراجع في ذلك بعض التَّاذج مثل: 

- مقدمة تحقيق الفصول الخمسون لابن معطي للدكتور محمود الطناحي» رحمه 
الله» التي بلغت ما يقرب من نصف الكتاب (حوالي مائة وخمسين صفحة)» وهو 
رسالته للماجستير التي أشرف عليها الأستاذ عبد السلام هارونء رحمه الله. 


- أمالي ابن الشجريء بتحقيق الدكتور محمود الطناحي أيضاء وقد كان موضوع 
رسالته للدكتوراه (ابن الشجري وآراؤه النحوية) مع تحقيق تسعة وأربعين مجلسًا 
من أماليه البالغة أربعة وثمانين مجلسّاء بإشراف الدكتور عبد الله درويش- رحمه 
الله-» ثم أكمل الكتاب وطبعّه في مكتبة الخانجي في ثلاثة مجلدات» وقد طالت 
الدراسة إلى أكثرٌ من مائتي صفحةء ويعنينا منها ما يتعلّق بادّة الكتاب» وهو 
موزّع بين بابين أحذهما بعنوان (آراء ابن الشجري النحويّة) وفيه كلامٌ عن آرائه 
في الكتاب وني غيره» وعنْ شواهده في الكتاب القرآنيّة والحديثيّة والشعريّة» وعن 
قضايا الحذف والإعراب والأدوات عنده» وعن مصادره في كتابه» وعن أثره في 
الدّراسات النحويّة واللّغويّة ومذهبه النحوي؛ كل ذ ف بتفضيل وم ٤‏ 

زالباب الآخر بعنوات (أمالي. ابن الشجرى) وفيه. تحدث عن كب الامال 


والفروق بينهاء ثم عن منهج ابن الشجري في أماليه» وأسلوبه فيه» واعتداده بآرائه» 
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وثناء العلماء على الأمالي» وانتقاداتهم له ورواية الكتاب» وعلوم العربيّة فيه: اللغة 
والبلاغة» والأدب. والتاريخ والأخبار» والجغرافيا والبلدان. 


وهذا حديثٌ مفصّل عن مادّة الكتاب» وهو من أفضل النهاذج على التّمط الثاني 
الذي أشير إليه. 


- شرح ألفية ابن معط لابن النحوية رسالة دكتوراه لعبد الله بن فهيد البقمي» 
استغرقت الدراسة فيها أكثر من مائة صفحة. 

- الف اتن ل إل عن منكري انمت للفلرقء تيك الدكتور عة 
بو عا القاض ا ره اة الدرائة رال ٠١١‏ م غ ما ربمن 
صفحة مقدّمة للكتاب بقسميه» حكى فيها قصة عنايته بالكتاب» وقارنَ بين طبعته 
وطبعة سابقة عليه. با يقارب في مجموعه ثلث حجم الكتاب. 


- عنقود الزواهر ني الصرف للقوشجي» تحقيق الدكتور أحمد عفيفي» وقد استغرق 
حلت الاد رحد اكد نح فالبن فا من الذوابةة سارل فيه الخقق الف 
لکا ب ومصافزة زق هدن القر آن وليت والح وأصول الحو قي 
ورأي المؤلف في المناسبة بين اللفظ والمعنى, والاتجاهات الذهنية والمنطقية عنده» 
وتأثرّه بأصول الفقه» والاشتقاق والوضحَ وعلاقتهم| بعلم الصرف. 

- المقدّمة التي وضعها الدكتور رمضان عبد التواب بعنوان (الصواب والخطأ في 
اللغة) في تسع صفحات. في مقدّمة تحقيقه لكتاب ذم الخطأ في الشعر لابن فارس» 
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دا 2 م 000 ف 4 يو ۰ 5 

- فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح» لابن الطيب الفاسي» تحقيق 
الفيض)» من ص 5: إلى ص 84» وأعقبه بباب بعنوان (النقد والاستدراك) من 
ص ٩۳‏ إلى ص 177» وكلاهما في صلب الحديث عن مادة الكتاب. 

- 
وبعد هذا التطواف» نستطيع أن نوجرٌ أهمٌ نقاط حديث المادة فيا يلي: 
0 

- طبيعة الموضوع الذي ألف فيه الكتاب» والمعارف التي اشتمل عليها. 
- قبمة الكتاب في فتّه» مع الإشارة إلى التأثر والتأثير. 
- مصادر المؤلف في كتابه. 
منهجه في كتابه ترتيبًا وتناولا. 
اسلوب الكتاب: 

ومن مكملات هذا الحديث بيان تاريخ تأليف الكتاب ليعلم موقعه على خارطة 
مؤلفه. ومؤلفات عصربيه. 

وقد رأينا أن هذه البيانات تتفاوث من كتاب إلى غره» فليس هناك معيارٌ ثابت 
يصلح لكل النصوص المحققةء أكثر من توفية المقام حقّه من إضاءة النّص للقارئ» 
ومن ثم فينبغي أن يكون المحقق حصيفا يعامل كل نص با يقتضيه. 


2 - 
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معالم من عطاء 
الدكتور محمد حماسة ° 

الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف» علمٌ كبيرٌ من أعلام اللّغة والأدب» علا 
وإبداعاء وهو- كذلك- علمٌ كبيرٌ من أعلام الإنسانية» مشاعرٌ ومعاملة.. وأحبٌّ- 
هنا- أنْ ألقى الضوءً على زاوية محدّدة من تلك الزوايا الرّحبة في شخصيته» وهى 
سأحاول أن أكون موجرًا في ضبط وتحديد. 

ترك أسهاذتا الخليل- رجه الله تحال عدا قليلا من المؤلقات العلمية: بالقياس 
إلى فئة المكثرين من العلماء» حوالي ثمانية عشر كتابّاء وهو في هذا يشبهُ أستاذه وأستاذ 
الجيل كله الدكتور تام حسّان الذي استمرٌ عطاؤه العلمي عبر عمره المديد» ومع 
هذا جاء في حوال ثلاثة عشر كتابًا مؤلقاء وخسة كنب مترجمة. نناد ذا أمام 
مدرسة تؤمن بالكيّف لا بالكمٌ» وبالمنجَز الأصيل لا النقل والخلط والثرثرة. 

ومن يقرأ هذه المؤلفات يستطيعٌ أن يدرك مشروعًا فكريًا متكاملا يأخذ من النتاج 
الأفكار والموضوعات البحثية» وهذا هو المعنّى الحقيقى للأستاذ. فلا عجبّ أن 


() كلمة ألقيّت في ندوة لتأبين الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف- رحمه الله تعالى - بمعرض 
القاهرة الدولي للكتاب في ۷ فبراير .7١ ١5‏ 
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تبقى روه العلميّة سارية في مئات من الباحثين الذين خرّجهم» وأشرف عليهم» 
ا 

ويتألف هذا المشروع من خيطين رئيسين: الأول: نظري» وهو المعنى النحوي 
الذلاليء الذي عرض رؤيته له في كتابه الماتع (النحو والدلالة: مدخل لدراسة المعنى 
النحوي- الدّلالي)» وقد كان كبار أساتذة العربيّة يغبطوته عليه» وخلاصة هذه 
وا بعاد جر الأ ون عاك أذ متاك قاع يفوم ون ال ا اة 
من فاعلية ومفعولية وابتدائية وخبرية.. الخ والمفردات التي تشغل هذه الوظائف 
بها هي وحداث مُعجمية ذات دلالة وضعيّة أو عرفيّة خاصة. وهذا التفاعل هو 
الى يوك الدلالة التركريئة للجمل والعباراث: وففله وشكل اجان الذى هو 
اتو اع لصوو الآ ا ق ق E‏ 
لآ (طار) إخدى خصائص الطائرء والعکین» لکن إذاقل: (طار القلب) نيحد 
ا ماين او ول 00 سن وای ا 
تتابعث هاتان الكلمتان ضدّ قوانين المفردات الخاصة» وهنا يأتي التفسير المجازي 
لاستعمال المغردات» حيث يقوم عقل المتلقي بإجراء مُشابهة بين القلب والطائر من 
حيث إمْكان أن يطير كل منهماء الطائرٌ على جهة الحقيقة» والقلبٌ على جهة التخيّل 
والتصور؛ لأن هناك موانعَ عضوية تعوق القلبّ عن الطيران» هذه الموانع هي التي 
تجعلُ امتلقّي ينظر إلى هذا التركيب على آنه مجازيّ لا حقيقي» وما يمنع من إيراد 
المعنى الأصلي هو القرائنْ والشياق الخاص» ولذلك قال العلماء: إن في قول الله 


رصح > توس لس ر ص لد 


تعالى: # وَسْحَلٍ الْمَريَةَ 4 [يوسف:۸۲]» وقوله تعالى: # وَاخْفِضٍ له ماجتاح ألذّلِ من 
َلتَحْمَةَ € [الإسراء: 4؟] جارا؛ لأنْ القرية لا تسأل» وإنَّا يُسأل أهل القرية» والذل 
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لیس له جناح» إن الجناح للطائر» فعندما وقعَ الفعل (اسأل) على القرية وأضيف 
(الجناح) للذل انْضمّت كلماتٌ من تصنيف دلالي معيّن إلى كلمات من تصنيف آخرَ 
ولس كر اتر ما اا غر عب طق لعل نك اليف او 
طريق التصادم مع قواعد الاختيار. 

إذَاه فالاختيارٌ بين جداول المفردات أو مجموعاتها المصتفة في العقل الإنساني 
تصنيقا دلاليًا معيتاء وجداول النظام النحوي أو مجموعاته بتنوّعها المحدود 
المحضور غو الذي ين ملا صعيعة ت اردلا كيان مى الخيلة رة 
المفردات التي تتألف منهاء بل هو حصيلة تركيب هذه المفردات في نمط معيّن 
تخسن قواعد لغوية خددة: 
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وأمّا الخيط الثاني في مشروع الدكتور محمد حاسة» فهو التطبيقات المتنوّعة التي 
تبت صلاحية الأساس وإنتاجيتّه. وني هذا الجانب قدَّم لنا تحليلات لنصوص 
شعرية قديمة ومعاصرة» ونصوص من شعر البيت» ونصوص من شعر التفعيلة 
وانصباب هذه التحليلات على الشعر لأنه الف الذي شخْل محمد حماسة منذ صخر 
وهو شاعر متمكن» له أربعة دواوين مطبوعة؛ اثنان منها بالاشتراك وله شعرٌ كثير 
غير مطبوع. 

ولهذه التحليلات مهاد آخر مهمٌ. هو كتاب ا في الشعر العربي) الذي 
العمل غل مبالحة مقا تحول: 
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- خصائص الحملة في الشعر. 
لمل والقافية: 
- الجملة والبيت الشعري: 
آما االات ها فقد تفا ثلاثة کت ھی بحست الترقيت آلز م : 
اللخ راء الشحر. 
-الإبداع الموازي. 
فة التض: 
في كتاب (اللغة وبئاء الشعر) نقرأ تحليلات قصائدٌ جاهلية لثعلبة بن صعيرء 
وسحيم عبد بني الحسحاس» والمخبل السعدي» وقصائد معاصرة لحامد طاهرء 
وسمير فراج» وفاروق شوشة» وأحمد سويلم» وعبد الحميد محمود. 
وفي (الإبداع الموازي) تناول لقصائد لأمل دنقل» وأحمد عبد المعطي حجازي» 
وني (فتنة النص) تحليلات لأشعار لحجازي» وفاروق شوشة: ومحمد إبراهيم 
ولع من اا عط عل هذ الاضعرارات أن القلبة قبها للشعر المعاضرء ولشعر 
التفعيلة خصوصًاء وحظيّ الشاعر الكبير فاروق شوشة بالنصيب الأوفي من 
التحللاوث: 
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وأحبٌ هنا أن أشير إلى ثلاثة عنوانات لبعض تلك التحليلات النْصيّة تمثّل 

إشارات مهمّة لزوايا التحليل» مثل: 

- العلاقات الرأسيّة والآفقيّة في القصيدة. 

ا ال وال اة للقصيدة 

- شبكة العلاقات في القصيدة. 
وقد فصل الدكتور محمد حماسة إجراءات منهج التحليل النْص للقصيدة في 

مقالة مُفردة» تُشرت في فصولء وأعيدٌ نشرّها في الإبداع الموازي» وهي المشتملة 

على تحليل قصيدة "صلاة" لأمل دنقل» وهي بإيجاز: 

١‏ التعامل مع القصيدة على أا نص واحدٌ متكامل. 

١‏ النضٌ الواحدٌ كمه غلاقات لخر ية ودلالية تعمل عل تقاسكهه وهذه الخلاقات 
تكون شبكة نصيّة تعين على تفسير النّص. 

٣‏ الاعتماد على القصيدة وحدّها في استخراج اللات التي تعينْ على تفسير 
النص. 

غاخلرل 4 ا و ا وبولها ل شرو اا ا 
الخاصة مها. 

5- الاهتمام بكل عنصر من عناصر مكوّنات القصيدة. 


35 د و 
1 عدم 7 تعميم نتائج تحليل الة لقصيدة على شعر صاحبهاء فضلا عن غيره من شعراء 
جيله أو مدرسته. 


اموا على الشاطہعے كك 115 
وتكلم- أيضًا- عن مفاتيحٌ لتحليل النّص الشعريء ومنها: 

-١‏ تحولات الضائر. 

ااا 

کال رار 

٤‏ الوسائل الأسلوبيّة الخاصة. 


رحمٌ الله أستاذنا الدكتور محمد حماسة» وأكرمه بها ترك من علم ينتفع به. 


البابٌ الثالث 


في مشارات العربيّة 
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المَغاراتٌ اللَهُويّة 
والأخطاءً الشاژهة“ 
وات يدن ا فال حول مو ضوعن ا و من أقثر ار عات 
التي تشغل دارمي اللغة العربيّة هذه الأيّام» هما: المهارات اللغويّة» والأخطاء 
الشائعة. 
وان ا ها ماع كنا عل حط اللصور رالمات قينا 
ييشر لنا التعاملّ مع العربيّة من هاتين الزّاويتين: المهارات والأخطاء الشائعة. 
وسوق ابذا با ديك جرل المبارالف ار ن الأخطاء الشاكعت ف ف 
ااا اه س بجا تبه جاب مارات اة دا ا 
O O-—‏ - 
المهارات اللغويّة: 
المهارات مع مَهارة» وهي 3 اللغة «الحذق 2 الشيء والماهر الحاذق بكل عمل 
وأكثر ما يوصف به السابح المجيد والجمع مَهَرَ TT‏ 
به مهارة أي صرت به حاذقا » قال ابن سيده: وقد مَهّر الثىء وفيه وبه يمر مَهْرَا 


)١(‏ ألقيّت في نموذج محاكاة تجمع اللغة العربيّة (أبجد) بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 
۹م 


120 مواج على الشاط _ 


ومُهُورًا ومّهارة ومهارة» وقالوا: لم تفعل به المهّرّة ولم تعْطه المهّرَّة» وذلك إذا عالجت 
شينًا فلم ترفق به ولم تحسن عملّه. وفي الحديث امَكَل الماهر بالقرآن مكل السَّفَرّة؛؛ 
الماهرٌ الحاذق بالقراءة والسفرة الملائكة». 


وتطلق (المهارة) في اصطلاح التربويّين» ويّراد بها «خصائص النشاط المعقّد الذي 
يتطلّب فترة من التدريب المقصوده والمارسة المنظّمة؛ بحيث يؤدَّى بطريقة مُلائمة. 
o,‏ ايكون هذ النقاط وريد كتيده روي و 
قول من عرفها بأنها «شيء يمكن تعلمه أو اکتسابه أو تكوينه لدی المتعلم» عن 
طريق المحاكاة والتّدريب» وَأن ها بتعلمة كتاف باختلاف نوع المادّة» وطبيعتها 
راما و اهدق ون اا ْ 


وهم يفرّقون في أهداف التعليم بين المهارة والمعرفة» فالمهارة تنتمي إلى مجال 
الإدراك الحثى والحركىء والمعرفة تتتمى إلى مجال الإدراك العقلى الذهنى» وهو 
فرق يُمكن- بشيء من المساحة- أن نترجمّه هنا إلى فرق بين العلم باللغة واستعمال 
اللغة: 


وای د هدا القرق فرق عشي دات ولكن لا یی لا أن الم فيه سیک 
نجعل كلا منهما دائرة مخلقةَ على نفسهاء فالتفاعل بينها قائجٌ» يشهد بذلك الواقعٌ» 
كما تشي به تلك العلاقة القوية بينهم| في تصوّر القدماء غالباء إذْإِنَّنَا م تَعَهَدْ لدى 
)١(‏ لسان العرب» دار المعارف» ٤۲۸۷ ء٤۲۸٦ /٦‏ . 


() دليل المقاييس والاختبارات النفسيّة والتربويّة» أحمد عبد اللطيف أبو أسعد ۲/ .١١‏ 
(۳) السابق ١١/۲‏ . 
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القدماء الفصل بين اللغة وعلومهاء أي بين إتقان استعمال اللغة أداءً وتلقيًا من 
جهة» وإتقان علوم العربيّة من نحو وصرف وفقه لغة وبلاغة من جهة أخرى. 
فقد كان مَن يريد التمكن من الأداء اللغوي الصحيح يتوجّه مباشرة لطلب علوم 
العربيّة التي عادةً ما كانت تبدأ بالنحو» ومن أشهر الأمثلة على ذلك قصَّةٌ ابتداء 
عب متنا ةليلم الحو 

ذلك أن سيبويه كان يسمل على اد بن سلمة یوما افقال: قال رسول الله يكللة: 
«ما أحدٌ من أصحابي إلا وقد أخذث عليه ليس أبا الدرداء»؛ فقال سيبوية: اليس 
أبو الدرداء»» فقال حماد: لحنت يا سيبويه» فقال: لا جرم؛ لأطلبنَ علا لا تلحنني 
فيه أبدًا. ثم لزم الخليل“» إشارة إلى أن طلب عل العربيّة. 


فسيبويه بمقولته تلك كأنّهِ ينظرٌ إلى ثمرة العلم التي هي استقامة اللسان- أو 
بعبارة حديثة مّهارة الأداء- على أَنَّما أمرٌ مقطوعٌ بتحققه بمجرّد تحقّق تعلم علم 
العربية» أي بمجرّد تحصيله للجانب المعرفيء لكنّ ال مارسة العمليّة للّغة» ورين 
الأسان على الأداء الصحيح أمرٌ لا بد مله للوصول إلى تلك الثمرة» وإلا فقد رأينا 
من الأعاجم من يتقن النّحو العربي» لكلّه لا يمسن أن يتكلم بالعربية على وجهها. 

0 کون الممارسة والتدريب واسطة ضروريّة بين معرفة القواعد واستقامة 
اللسان؛ هو ما حدا بالقدماء إلى إغفال التنبيه عليها غالبّاء لكنَّ هذا قد أدّى إلى 


(1) هة الوعاة لوطي 664/١‏ وقد كر الوط ق ر هة سرو رجه الله تال ندا 
كان في لسانه حبسة» وقلمّه أبلغ من لسانه » ۲/ ۲۲۹. 
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شيوع ظنَّ فاسد بأنَّ من حفظ القواعدٌ صارٌ قادرًا على الأداء الصحيح» ودرءًا 
1ذ لقل اف ون عمرقة ا 2و ا 0 ا جل 
أخرى» فتجعل القواعد وسيلة من وسائل إتقان العربيّة» وهي معَ هذا وسيلة غا 
لا يمكن الاسْتغناءٌ عنها إلا بالبيئة اللغويّة السليقيّة» وسيأتي هذا مزيدٌ بيان بعد 


ويُمكن إجمال العلاقة بين المعرفة والمهارة بقولنا: إل مهارة الأداء اللوي ثمرةٌ 
من ثمرات المعرفة بالقواعد؛ بمعنى أَنَّ هناك ثمرات أخرى يمكن أن نجُنيّها من 
دراب اللخة غير اكاب الهاراث اللا ر عن الكداء اللشري» وق الان 
المغرفة وسبلة من وسائل المهاز بمح أذ المهارة يفوضّل إل صا لأب 
المعرفة الذهنيّة لقواعد اللّغة ومفرداتهاء بل بواسطة التّمرين على تطبيق هذه المعرفة 
فى ال الأداء اللغري؛ أى بالمارسة الفعلية المتكذرة للخة: 


هذا وقد شاع من عقود تسميةٌ جهات اسْتعمال اللّغة بامّهارات اللّغويّة, والثّركيز 
على تنمية هذه المهارات» في مقابل دراسة اللّغة دراسة نظرية بتحصيل مسائل 
غلومهاء ولا أرى في ذلك غضاضة إذا كان القصودٌ العناية ببعض ثمرات دراسة 
العلوم اللغويّة وإبرازها في ذهن الدّارسء دون أن يتضمّن هذا المنحى الغض من 
الطريق العلمي لدراسة اللغة» أي طريق دراسة علوم اللغة. 

وعلى أيّ حال» فالذي ينين الآنَ هو تحديدٌ أنواع المهارات اللغويّة» وبيان كيفية 
اكسام و ادق نها بإتمال. 
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تقسَّمُ المهارات اللغويّة- في العادة- إلى أربعة أقسامء هى 
١-مهارة‏ الحديث. 
۲ مهارة القراءة. 


۳ مهارة الكتابة. 
5- مهارة الاستماع. 


وتتتمى مهارتا الحديث والكتابة الأول إلى جانب الأداء فى حين تنتمى مهارة 
الاستماع إلى جانب التلقي من جانبي الاستععال اللغوي» وتتوزع مهارة القراءة بين 
الجانبين. 


رال د اة اديك عاذت القن على الارْتجال الشفوي بطلاقة في 
المواقف الختلفة مع المحافظة على الصححة اللكوية ى معام ارج سرا 
أكان هذا الأرتجال حواريًا آم غير حواريٌ: ويلاحظ آن هناك عناص آخری پہکن 
أن تضاف إلى مهارة الحديث ترتبط بال الأداء كتوظيف النبر والتنغيم» والقدرة 
على الإقناع والتأثير بقوة المنطق وجوةة الاسعتهافة وسن التاق تلمحت اران 

ا ا القدر “هل وا "مع كا سلكت من 
جهة-» أي تحويل الصورة المكتوبة للّغة إلى صورة مَنطوقة مسموعة؛ والقدرةٌ على 
فهم المكتوب» واستخلاص أفكاره الرئيسة وإدراك مراميه من جهة أخرى. 

اا مهار الا نقد طن ولقصد ميا ار غل ويل الخورة اة 
للغة إلى رموز كتابية» بها يعني- في الأساس- رعاية قواعد الإملاء والترقيم» 
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ولكن أيضا قد تطلق وثراد بها مهار الأنشاء بكل ما تقدضيه من صحة فى اسعال 
المفردات والتراكيب» ودقة في اختيار الأبنية الأكثر ملاءمة للمعاني» ووضوح في 
عرض الموضوع» وترابط عناصره» إلى غير ذلك. 

وأمّا مهارة الاستماع فتطلق على مستويّينء أوَهما: القدرة على فهم العبارات 
المسموعة فها اولي صحيحًا من ناحية إدراك الكلمات التي تؤلفها بتمييزها عن 
ياد الصوتيّة 03 معانيهاء» وهذه 0 بغير الناطقين 0 تت 
TT el‏ 
أما كيفية اكتساب هذه المهارات 

فيقتصرٌ حدیشنا عنها على مهارات الأداء فقط ؛ لأا هى التى يظهرٌ فيها ما يُعرف 
بالأخطاء الشائعة» ومهارات الأداء الغلاث (الحديث- القراءة- الكتابة) تشترك 
SS‏ 

جميعًاء ثم تتميز كل مهارة بجوانب خاضة, تحتاج إلى تنبيه. 

yT‏ م 
عليهاء منها قوله: «والسمع او اكات اللا » أي أن السمعٌ هو المؤثرٌ على 
اللسانء فإذا أراد المرءٌ أن يُصلح من لسانه فعليّه أن يُكثرٌ من ساع اللغة الصحيحة 
الفصحة. 


.م 


. ٦۳۹ص المقدمة‎ )١( 
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ويقول أيضًا: «اعلم أن اللغات كلّها ملكاتٌ شبيهةٌ بالصناعةء إِذّْ هي ملكاتٌ في 
اللسان للعبارة عن المعاني» وجودتما أو قصورٌها بحسب تام الملكة أو نقصانهاء... 
والملكاث لا تحصل إلا كزان الأفعال» لآن الفعلّ يقع وا ودر ازات 
صفا» ثم تتكررٌ فتكونٌ حالاء ومعنى الخال آنا صفة غير راسخة» ثم يزيد التكراز 
فتكون ملكة أي صفة راسخة» فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللّغة العربيّة 
وجوه رميس لحر ادن N‏ لعاطايم ركذا موريس ين 
مقاصدهم» كا يسمع الصبنٌ اسئعال المفردات في معانيهاء فيلقنها أولاء ثم يسمع 
التراكيبَ بعدها فيلقنها كذلك. ثم لا يزال سماهم لذلك يتجدّد في كل لحظة: 
ومن كل متكلم؛ واستعماله يتكرّر إلى أن يصير ذلك مَلكة وصفة راسخة» ويكون 
كأحدهم. 

هكذا تصيّرت الألسنُ والّغات من جيل إلى جيل» وتعلّمها العجم والأطفال. 
وعدا عر معن ذاتقوله الا من آذ الل المرب بالظبي آي الك الأو ال 
أخذث عنهم» ولم يأخذوها عنْ غيرهم. 

ثمّ فسدت هذه الملكة لمضر بمخالطتهم الأعاجم. وسببٌ فسادها أن الناشىء 
من الجيل صارٌ يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيّات أخرى غير الكيفيّات التي 
كانت للعرب» فيعبّر بها عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم» ويسمع 
كيفيّات العرب أيضّاء فاختلط عليه الأمر» وأخذ من هذه وهذه فاستحدتٌ مُلكة 
وكانت ناقصة عن الأولى. وهذا معنى فساد اللّسان العربي»”©. 


0 المقدمة لابن خلدون. دار الشعب» ص 2158 1٤۹‏ . 
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o‏ « إلا أن اللغات لما كانت ملكات كما وك کان سلما کا 
شأنَ سائر الملكات. ووج التعليم لن يبتغي هذه الملكة ويّرومٌ تحصيلها أن يأخد 
ديجلا كلاه القزيم الكاري عل ا 
السلف» وعخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم: وكليات المولدين 
أيضًا في سائر فنوههم» حتى يتنزّل لكثرة حفظه لكلامهم منّ المنظوم والمنثور منزلة 
من نشأ بينهم ولقنّ العبارة عن المقاصد منهم» ثم يتصرّف بعد ذلك في التعبير عا 
في ضميره على حسب عبارا تہم» وتآليف كلماتهم» وما وعاه وحفظه من أساليبهم 
وترتيب ألفاظهم» فتحصلٌ له هذه املكة بهذا الحفظ والاستعمال» ويزدادٌ بكثرتها 
رسوخا وقوّة. ويحتاج مع ذلك إلى سلامة الطبع والتفهّم ال منازع العرب 
وأساليبهم في التراكيب ومراعاة التطبيق بينها وبين مُقتضيات الأحوال. والذوق 
يشهد بذلك» وهو ينشأ ما بين هذه الملكة والطبع السليم فيهما كما يذكر بعد. وعلى 
قذْر المحفوظ وكثرة الاستعمال تكون جودة المقول المصنوع نظا ونثرًا. وهكذا 
نح ايكون اميا ی ا 

ونود هنا أن ننوّةَ بالتفات ابن خلدون إلى الفرق بين المعرفة والمهارة الذي سبق 
اديه عه سيع صل قزق أن ELE‏ مناعة E‏ 
عنها في التعليم) فرق فيه بين الملكة التي هي صفة راسخة في النفس تنشأ عن كثرة 
المارسة» وهي مُعادل المهارة» وقوانين الملكة ومقاييسها التي هي علمٌ بالقواعد 
والأوضاع اللغويّة وهي مُعادل المعرفة» يقول مبرّرًا تفريقه هذا: «والسبب في ذلك 


( ) المقدمة» ص٤٥1‏ . 
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أن صناعة العربيّة إا هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصّة» فهو علمٌ 
بكيفيّة» لا نفس كيفيّة» فليست نفس الملكةء إلا هي بمثابة مَن يعرف صناعة من 
الصنائع علماء ولا تُحُكمُها عملا؛ مثل أنْ يقول بصيرٌ بالخياطة» غيرٌ حكم للكتهاء 
ف اکر عن عقي اأتواعهاة اباط هي أن تول الط ق رت اه كه 
تغرزها في لفقي الثوب تجتمعين» وتخرجّها من الجانب الأخر بمقدار كذاء ثم تردّها 
إلى حيث ابتدأت» وتخرجَها قدّام مَنْفذها الأول بمطرح ما بين الثقبين الأولين» ثم 
يتعادى على وصفه إلى آخر العٌمل» ويعطي صورة الحبْك والتنبيت والتفتيح وسائر 
أنواع الخياطة وأعمالها. وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شيئَاء 
وا عا بالتمارة عن غيل الي قزل و ان تضم اا عل 
رأس الخشبة وتمسك بطرفه» وآخرٌ قبالتك ممسك بطرفه الآخرء وتتعاقبانه بينكيا» 
وأطرافه المضرّسة المحدّدة تقطع ما مرّت عليه ذاهبة وجائية» إلى أن ينتهي إلى آخر 
الخشبة. وهو لو طولب بهذا العمل أو شيء منه لم يحكمه. 

وهكذا العلمٌ بقوانين الإعراب مع هذه الملكة في نفسهاء فإنّ العلم بقوانين 
الإعراب إا هو علمٌ بكيفيّة العمل» وليس هو نفس العمل. وكذلك تجد كثيرًا من 
ا و اع لر لطع فار 
كتابة سطرين إلى أخيه أو ذي مودّته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصدوه» أخطاً 
فيها الصوابٌ وأكثر من اللحن» ولم جذ تأليفٌ الكلام لذلكء والعبارة عن المقصود 
فال دايا لحري وا كو كن وج الكش وهر ا 
من المنظوم والمنثور» وهو لا بحسن إعرابٌ الفاعل من المفعول» ولا المرفوع من 
المجرور» ولا شيئًا من قوانين صناعة العربيّة. 
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فمن هنا بعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية» وأا مشتخنية عتها 
A‏ 


وقد نجدٌ بعض الَهرة في صناعة الإعراب بصيرًا بحال هذه اللكة» وهو قليل 
واتفاقي» وأكثر ما يقع للمخالطين لكتاب سيبويه؛ فإنه لم يقتصر على قوانين 
الإعراب فقطء بل ملا كتابّه من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم » فكان 
فيه جزةٌ صالح من تعليم هذه الملكة: فتجد العاكفٌ عليه والمحصّل له» قد حصل 
على حظ من كلام العرب واندرج في محفوظه في أماكنه ومفاصل حاجاته. وتنبّه به 
لشاف اقام اا فكان أبلغ في الإفادة. 

ومن هؤلاء المخالطين لكتاب سيبويه من يغفل عن التفطن هذاء فيحصل على 
علم اللّسان صناعةٌ ولا يحصل عليه ملكة. 

NSA AB Na oS 
جرداعن أقعار العرت ر كلام فا يدرو لالت مر ج اللكة أو هرن‎ 
لشأنهاء فتجدهم يحسبون آم قد حصلوا على رتبة في لسان العرب» وهم أبعة‎ 
لاغ واف فاد ال ا اص وم رها رت إل فضي هذه اة‎ 
وتعليمها من سواهم» لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثالهم» والتفقه في الكثير‎ 
من التراكيب في مجالس تعليمهم» فيسبق إلى المبتدئئ كثيرٌ من الملكة أثناء التعليم»‎ 
0 ال‎ 


عبر 


اسع ضر وه 1 أعربوا 
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فاه اورا مذهبّاء من جهة الاقتضاء الذهني» لا من جهة محامل اللسان 
ا ص تاد ال ة كأئها من جملة قوانين المنطق العقليّة أو الجدل» 
وبعدث عن مناحي اللسان وملكته» وأفاد ذلك كملتها في هذه الأمُصار وآفاقها 
البعد عن الملكة بالكلية» وكأئّهم لا ينظرون في كلام العرب. وما ذلك إلا لعُدُوهُم 
عن البحث في شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه» وغفلتهم عن المران في ذلك 
للمتعلم» #فهو أحسن ما تفيده املكة فى اللساة: وتلك القوانين إلا هي وسائل 
للتعليم» لكنّهم أجُروها على غير ما قصدّ بهاء وأصاروها علا بحنّاء وبعٌدوا عن 
ثمرتها. 

وتعلم مما قرّرناه في هذا الباب» أن حصول ملكة اللسان العربي إا هو بكثرة 
الحفظ من كلام العرب» حتى يرتسم في خياله المنوال الذي نسَّجوا عليه تراكيتهم 
فينسج هو عليه. ويتنرّل بذلك منزلة مَّن نشأ معهم وخالط عباراتهم في كلامهم. 
حتى حصلت له الملكة المستقرّة في العبارة عن المقاصد على نخو كلامهم. والله 
مقدّر الأمور كلهاء والله أعلم بالغيب»2". 

ويظهرٌ في هذا الكلام ما سبق أن قرّرناه من فرق بين المهارة والعلم» وأنَّ العلم 
وسيلة لتحصيل المهارة» وإنْ كان في كلام ابن خلدون ما يهوّن من هذه الوسيلة. 
وأنّ أهمّ وسيلة لتحصيل الملكة الأسانية هي المارسة العملية للغة سماعًا وحفظًا 


وحديئًا. 


حح 


. ۱٥٦٩-٦٥٤ ابن خلدون» ص‎ O) 
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ونأتي الآن إلى النظر في الجوانب الخاصّة بكل مهارة» وما ينبغي مراعاته في 
تنميتهاء والعناية به في التمرين. 


ينقسم الأداء إلى قسمين: أداء شفوي» وأداء كتابي» كا ينقسم من جهة أخرى 
إل إنشناء وتقل» ويرك الخدينت والقراءة في أن كلذ مها أداة متعاق باللسان: 
فمدخل امتلاكهم| واحد وهو تمرينٌ اللسان على النَطق الصحيح والتنغيم المعبّر أو 
الإلقاء» ولكن يبقى لكل مهارة منهم| خصوصية. 

فمشكلة الحديث الرئيسة هي أنه يتطلّب من المتحدّث أن يعطيّ أكبرَ قدر من 
تركيزه الذهني للموضوع الذي يريد التكلم فيه» كيف يستدعي المعاني» کن 
يرتّبهاء كيف يختار ألفاظه حتى يكون دقيقًا أو غير تحرجء كل هذا يأخذ الذهنّ 
بعيدًا غن الزعانة الواغية لقراعد اللحق تلك العا التي تتطلّب شغل الذاكرة 
باستحضار القاعدة» ثم شغل المراكز الأخرى في الم بتنزيل القاعدة في جملة ماء 
ما قد يؤدي إلى تلعْثّم في الأداء لأنَّ الأسان يتحرّك أولا على سجيته» فيأتيه أمد 
من المخ يعيقه عن هذه الحركة» ويوجّهه وجهة أخرى» ومن ناحية أخرى فان هذه 
العمليات الذهيية تفل حيرا وما كان ينض أن ينكل بالرضرع عل انيف 

حر هذه اللفكلة في e‏ العدوني ا 
والمخطأء فيبدأ المتدرّبٍ بالحديث في موضوع ماء ويسسّل لنفسه ثم يعيد الاستماعَ لا 
اله وارد اطا رت الصوابه» وضدرن ف شعن أن هذا التمظاهن التراكيب 
جهة الصواب فيه كذاء ويتحدّث مرة أخرى ويراعي ألا يخطئ في أخطأ فيه من 


قبل وسكرة هذا أن عله لأن دو آل الث کب رال امراب قيذ 
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قد ارتقعت بيحيث لا تحتاج إلى عمليات ذهتّة كثيرة:ويستم هذا التدريب حتى 
تتقلص الأخطاء إلى أقل درجة مكنة. 

ويلاحظ أن هذا التدريب من الممكن أن يتم بالتعاون بين الزملاء أو بالاستعانة 
بأستاذ مُرشْدء وهذا واجبٌ مع الدارسين المبتدتين الذين لا يحسنون تمييز الصواب 
من الخطأ لقلة بضاعتهم من التحو والصرف. 

أن القرادة فان ها جاتن هارن ادها ير ادام والكعر بر 
فأمًا الذي ييسّر الأداء فهو أن المتكلم لا يفكر في استحضار المعاني أو الألفاظ لأنها 
أمام عينيه؛ فهذا يختصرٌ جانا من العمليات الذهئيّة يمكن أن يُوَهْرَ لصالح رعاية 
القواعد» خخاصة إذا كانت الكلماتٌ أو بعضها مضبوطة بالشكل. 

لكنَّ هذا التوفيرٌ يعارضه من جانب آخر أن المكتوب قد تحتمل أكثرٌ من وجه في 
القراءة مع عدم الضبطء ما يؤدي إلى شغل الذهن بالترجيح بين و الاحتالات 
أو سبق اللسان إلى غير الصواب منهاء ويمكن الاستعانة على حل هذه المشكلة 
بادا بعل أن فق ال اللساة ن القرايف بحت يدر لك القارى و اللاجق 
من السابق؛ لأن الكلامٌ يفشر بعضه بعضاء فقد يكون المفعول به متقدّمًا على الفاعل 
مثلا نحو: (أمسك اللصّ القائمون على الأمْن)» فلو تساوت العينْ مع اللسان لرفع 
القارئ المفعول» لكن إذا سبقت العينٌ اللسان فإنّه سيدرك أن المتأخرَ هو الفاعل 
فينصب المقدم» وهكذا. 

وبعد ذلك. فا قيل في التدريب على الحديث يقال مثله في التدريب على 
القراءة» مع ملاحظة أن بداية التدريب على مّهارة الأداء الشفوي من الأفضل أن 
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نيدأ بالقراءة؛ لأا مقت على جرد الآداء ون الإنشاء» فالتحدث انشاء وأداء 
ری ر ار آداد شقوي فق رالا إا ادال خط 

وأيصًاء فالتدريب بواسطة كلام مقروء يمكن تدر جه في مستويات» فيبدأ بكلام 
مَضبوط بالشّكل الكاملء ثم ما يُقَتَصَرٌ فيه على ضبْط ما يشكلء ثم بكلام مجرّد 
عن الضبطء سهل» لا تتعدد احتالاته» ثم بمجرد متعدد الاحتاللات. 

وأيضاء فالكلامْ المكتوب يسمل على المتدرّب إدراك موضع خطئه» وتصورَ 
الصواب فيه؛ لأنّه مَرقوم أمامّه. 

فإذا ما تحسّنّ أداءٌ ا مدرب الشفوي من خلال القراءة انتقل إلى التدريب على 


و ارس 


الحديث المر نجل. 

وأخيرًاء تأي مهارة الكتابة التي تمذّل- كا قلت- مهارت الإنشاء والأداء ا لخطيء 
وإذا كنا في هذا امقام لا نتتحدّث عن الإنشاء ولا عن تحسين الأداء (الإلقاء في الأداء 
الشفوي وتحسين الخط في الأداء الخطي) فإنّه يكفي القول فى مهارة الكتابة بان 
تحصيل مستوى الصححة فيها يتوقف على العلم بقواعد الإمُلاء» والتّدريب على 
تطبيقه مع التصويب والالتفات إلى التصويب حتى يرسخ» وعلى أي حال فالخطب 
هنا أيسبٌ لأنَّ الكاتب غالبًا ما يكن لديُه من الوقت ما يُراجع فيه ما كتبّ ليصوّب 
ما قد يقعٌ فيه من أخطاء فلا يقع هنا مُشكل تزاحم المعنى والقاعدة في الذهن كا 
يدث ق حال الحديث: 


نلخص أهمّ التوصيات لتنمية مهارات الأداء فيما يلي: 


أمواحّ على الشاط 
١‏ ممارسة كلام العرب حفظا 
۲ ممارسة كلام العرب سماعًا. 
۳-دراسة علوم العربيّة دراسة واعية» واستظهار قواعدهاء وفهمهاء وتطبيقها. 
٤‏ التدريب على القراءة الصحيحة بمعونة مرشد» والإفادة من الأخطاء المتكرّرة. 
٥-التدريب‏ على الحديث بالعربية بمعونة مرشدء والإفادة من الأخطاء المتكرّرة. 
5 التدريب على الكتابة والتدقيق الإملائي. 
- 2592 - 

الأخطاء الشائعة 

سيدورٌ حديثنا عن الأخطاء الشائعة في ثلاث نقاط: 
أولا: ر 

الخطأ الّغوي انحرافٌ في الأداء عن مستوى الصحة» بسبب ضعف في اللكة 
اللا الخطأ ينشأ أوّلا فرديّاء ثم قد قد يشيع في استعمال الناس حتى يُعْتَقَدَ 
صوابه. وتصبح حَ دلالته على المعنى اراد منه أقوى في نفوس العامة من دلالة 


الصواب» ومن ثم يحل محلهء ويتغيّر به عة في جسد اللّغة» وحيتئذ يسمّى بالخطأ 
الشائع. 
6 


وقد كان العربُ قدي يتكلمون الفصحى سليقةء ولا يتفاضل كلامُهم إلا في 
درجات الفصاحة والبلاغة» ثم اختلطوا بغيْرهم من الأمم بعد الإسلام اختلاطا 


134 اموا على الشاطح _ 


ا المعيوه فبداً الجن بطر عل السعيي: وتاك إن أول طم سمع 
بالعراق (هذه عصاتي) والصواب (عصاي) کذا زعم ال 


ثمّ فشا اللحنْ فوقعَ فيه الفصحاء أمثال الحجاج بن يوسف الثقفي كما وقعَ 


کا روہ و 


û‏ قل e TICE AEN i‏ ا م ر 
له في قوله تعالى: # قل إن نَ ءاباؤكم وأناؤْحكم ولځونک وازوجک وعشیردک 
8 مج رسج لو سر | سس ر سح سس اس ار ساح ری ر ا ر 5 
وأموال اكترفتموها وتحجدرة شون ادها وسیک رض نها کڪ م 


لو ورَسُوله- وھ او فی سیل فترتصوا ی يلق الله مرو واه لا دی الْعَوم 
سق * [التوبة: 4؟] » حيث قرأها برفع (أحبٌ) لبُعْد العامل. 


3 


3 


وصارَ لبعض اا ف الشيوع Nea‏ ثم بين الخاصة أيضاء 
ما حدا بالعلماء إلى وضع كتب في لحن العوام ولحن الخواص» كان من أشهرها: 
- ما تلحن فيه العوام» للكسائي (ت۱۸۹ه). 
- لحن العوام لأبي بكر الزبيدي (ت۳۷۹ه). 
- لحن الخاضة لأبي هلال العسكري (ت7465ه). 
- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكي الصقلي (ت٠٠٠ه)‏ 
-درّة الغواص في أوهام الخواص للحريري (ت5١5ه).‏ 
- التكملة في يلحن فيه العامّة للجواليقي (ت5794ه). 


5 عقد الخلاص في نقد كلام الخواص لابن الحنبلي (۹۷۱ه). 


)١(‏ انظر: إصلاح المنطق» لابن السّكيت» تحقيق أحمد محمد شاكر» وعبد السلام محمد 
هارون» دار المعارف بمصرء الطبعة الثالثة» ص ۲۹۷. 
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فالواقع أنَّ هذه الكتب صنَّمَّتْ لمحاربة ظاهرة الأخطاء الشائعة في وقتهاء وقد 
استمرٌ هذا النمط من التأليف حتى عصرنا الحاضرء فوجدنا العلماء والباحثين 
كرون الكمة ال ي فحص الل وقاعنها عا جد فها من أخطاء شات 
مثل: 
- أخطاء الكتاب والإذاعيّين للدكتور أحمد مختار عمر-عالم الكتب. 
- العربيّة الصحيحة للدكتور أحمد مختار عمر- عالم الكتب. 
- معجم الأخطاء الشائعة محمد العدناني- مكتبة لبنان ۹۷۳١ه.‏ 
- شموس العرفان بلغة القرآن لعباس أبي السعود دار المعارف. 
- أزاهير الفصحى لعباس أبي السعود_دار المعارف. 

- E O-— 

ثانيًا: أنواعها وأمثلتها: 

ظهر مما سبق أن هناك فرقًا بين اللحن الفردي الذي يقعٌ فيه الإنسان نتيجة 
ضعف الملكة عنده بصفة شخصيّة» واللّحن الجمعي الذي تحوّل في بيئة ما إلى عرف 
مألوف» أو شبه مألوف» وقد تكلمنا عن اللحن الفردي وعلاجه في إطار الحديث 
عن نمي آل ارات ا وما عن ال ا مس ها ا اترو ا 
الشائع. 

كما ننا ننه إلى أنَّ هناك نمطين من الأخطاء التي تُعِيقُ مهارات الأداء اللغويء 
أحدهما: يقعٌ للمتكلّم الذي يعرف الصَّوابٍ والخطأ ّا بواسطة القواعد العلميّة 
أو بواسطة كثرة ممارسة كلام العرب؛ فيكون خطؤه- إن أخطأ- من باب سبق 


1036 اموا على الشاط - 


اللسان والقلم ولهو وضعف الملكة. والآخر: يقع للغافل عن وجه الصواب 
والخطأء فهذا خطؤه خطاً أصيل ناش عن الجهل بكلام العرب» فالنوع الأول 
خطأ مهاري والثاني خطأ غرفي ظهر في الاستعمال. 


الخطأ المعرفي» وسوف نقسّم الأخطاء الشائعة على مستويات اللغة» تيسيرًا لعرضها 
ودراستها. 
أخطاء على المستوى الصو 

تتجلى الأخطاء الشائعة على المستوى الصوتي في اختلال مخارج بعض الحروف 
وصفاتها عن أوضاعها الأصلية في الأداء الفصيح للغة» وأنا هنا لا أعني ما يصيبُ 
عدا الاس هى ل ن لبالب ون عا سان ن الروت ادف وذلك أن 
هذه حالة فردية تحتاج إلى علاج» وليست خخطأ شائعًا يحتاج إلى تصحيح. 

من أبرز النماذج على ذلك نطق الحروف الأسنانية أو اللثوية (النَاء والذال والظاء) 
RS‏ 

ري 0000 
مثلا: الشّمع الثم الرجُلء التَشرَة» وهكذا. 

إلى غير ذلك من الأخطاء على المستوى الصوتي وهي أخطاء تشوّه وجّه اللغةه 
وتحتاج إلى وقت أطول في علاجهاء وإلى مجهود في التمرين على الأداء الصحيح 
أكبر» وإنْ كانت أيسرٌ الأنواع من حيث اكتشافها. 


أمواحّ على الشاط 

أخطاء على مستوى الكلمة بنية ودلالة (المستوى الصرفي والمعجمي): 
هناك کات تستعمل اک مك ور عن ماد واحدة» فتوضع كلمة مكان 

أخرى» وهذا خطأ في الدّلالة المعجمية من جهة أنه استعمال كلمة في غير معناها 

لاعلى سبيل المجاز» وهو أيضًا خطأ على ا مستوى الصرفي من جهة أنه تحريف وزن 

الكلمة الموضوعة للمعنى المراده ولذلك جعت المستوى المعجمي مع المستوى 

الصرفيء ثم هناك كلماثٌ يظهر فيها انفراد المستوى المعجمي» وهي ما ليس لما 

إلا امضيال وا جح وال غ رخا مكل اناف وأعرى يظهر فيها ارا 

المستوى الصرفي مثل الأخطاء في التذكير والتأنيث» والجمع» والنسبء وإسناد 

الأفعال إلى الضمائرء وحركة عين الفعل الثلاثي» والأفعال المبنبّة للمجهول لزومًاء 

وإليكم بعض ناذج الأخطاء في هذا المستوى: 

- بعضهم ينطق كلمة (مائة) بفتح الميم وألف بعدهاء وهذا خطأ بين لأنَّ الألف 
تزادٌ في الخط دون التطقء والميم مكسورة غير ممدودة» فتنطق (معة) 

- هذا حديثٌ شيّقء الصواب هذا حديث شائقٌ من شاق يشوق بمعنى هاج 
وأطرب: أما شيق فمعناه مشتاق. 

- قرأت صفحة الوفيّات» والصواب الوّفيات جمع وفاةء أمَّا الوّفيّات فهي جع وَفيّة 
من الوقاء: 

- يقال: نسّوا بفتح السّين» والصواب نسّوا بضمّهاء ويعكسون في المضارع فيقولون: 
ينسُّون» والصواب ينسّون: 

دقان عار ى ر 

قد ثلث النظرءروالصوات لاقت 


158 اموا على الشاط - 


با الققار بم الوا طا و الراب الان واا العقار انلك الات 

- هؤلاء مدرسون أكقاء» والصواب أكفاء جمع كفء. 

د أظلق له ار أطلق 4 ا وما يدومع ااب 
والعّاني اللجام. 

كوف كير والضوات رة 

بئر عميق» والصواب عميقة. 

- يجمعون أبله وبلهاء على بُلهاء. والوجه أن تجمع على بُلَهه مثل أحمر وجمر. 

- ويقولون: الحركة النّسَويّةه والصواب النّسُويّة. 

- يستعملون استأنف بمعنى تابع أو أكمل» والصواب أنها بمعنى بدأ. 

- يستعملون رضم بمعنى أذعن» وإنَّا معناه أعطى قليلاء والرّضخ هو ما يُعرف 
عندنا بالبقشيش» ويستعمل رضخ أيضًا بمعنى كسّر. 

أخطاء على المستوى النحوي 
وأكثرٌ ما تكون هذه الأخطاء في استعمال الحروف وتعدية الأفعال» ومن ذلك 

قوهم: 

د يعض ع و وا ل ا و 
I TEE‏ اط 1 أن E‏ 
[يس:٠‏ 4]» وما عَلَمَنَهُ الّعْرَ وما ينی ل 4 [يس:194]» وهب لي کا لا 
ary‏ 
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ذلك تقول: ينبغي لك الحضور. ويجوز أن يستعمل الفعل دون (اللام) فيقال: 
ينبغي أن تحضرء وينبغي أن يتابع أولياء مور التلاميذ أبناءهم» وفي النفي تقول: 
ينبغي ألا تتأخر عن الطائرة)' ونحوه. 

- أثر عليه» والصواب أثر فيه أو به. 

- لا يخفاكم» لا يخفى عليكم لا يتعدى الفعل (خفي) بنفسه. 

- يقولون كلفنا بكذاء والصواب كلفنا كذاء فالفعل يتعدّى بنفسه. 

- يقولون: حرمّه من نصيبه» والصواب حرمّه نصيبّه لأن الفعل يتعدٌّى بنفسه. 

- يقولون: استقل القوم القطارء والصواب استقل القومٌ على القطار أو في القطار؛ 
أن استقل تستعمل بمعنى رحل» کا تستعمل أيضًا بمعنى عدّ الشيء قليلا. 

- يقولون: هو كطبيب يعرف ما يتجتبه» والصواب أن يقال بوصفه طبيبًا. 

- لا بد وأن يفعل» والصواب لا بد أن يفعل. 

- محمد رجل شجاع» بل وكريم. بل وكريم» والوجه حذف الواوء أو بل للا 
يجتمع حرفا عطف. فيقال: (بل كريم)؛ أو (وكريم). 

أخطاء على المستوى الإملائي 
ومن أمثلتها: 

- جزاءًا- مساءًا؛ إذ لا تزاد الألف بعد الهمزة المتطرّفة في حالة اللصب إذا كانت 
مشيوقة با ونا ادق تسر هر 


(1) الأخطاءٌ الشائعة في استعمالات حروف الجر تأليف محمود إسماعيل عمار» دار عالم الكتب» 
الطبعة الأولى» ١41١9‏ ه - ۱۹۹۸ م» الرياضء المملكة العربيّة السعودية» ص .٠٦ ٠٥١‏ 


140 مواج على الشاط - 


- نرجوا- معلموا المدرسة؛ إذ لا تزاد الألف بعد واو هي بعد لام الكلمةء ولا 
واو جمع المذكر السالم» بل بعد واو الجاعة المتصلة بالفعل» مثل قاموا ولم يقوموا 
وقوموا 
- شئ» والصواب شيء. 
- حي بياء واحدة» والصواب آنا بياءين يي . 
- الإقتصاد- الإجتماع؛ إذ الهمزة فيه همزة وصل لا توضع لها رأس العين؛ لأنهما 
فوا العا ا 
اللة بنقط ال حاء وهو خطأ فاحش» والصواب حذف النقطتين, لأمّها هاء أصلية لا 
اڭ 
O O-—‏ - 
ثالثا: إشارات في كيفية التعامل معها وتقويمها: 
هناك قواعدٌ مهمّة في التعامل مع الأخطاء النحويّة نذكرها إجمالا: 
)١(‏ لا تسارع إلى تخطئة ما يتبادر إلى ذهنك خطؤه؛ لملا يظهر صوابه فتحملك 
الحميّة على أن تتمسّك برأيك بالباطل. 
من ذلك- مثلا- أنّني قلت لأحدهم يومًا: فتح الله عليك» فقال لي: لا تقل فتح 
الله عليك» ولك قل: فتح الله لك واحتج علي بقول الله تعالى: الإ هتا كنا 
ينا € [الفتح: »]١‏ فقلت له: ألم يقل الله تعالى: #وَلوْ أن اهل الشركة اموأ واوا 
لعتخا علتيي مركش ال راض 4 [الأعراف:97]» فقال: بلى» ولكن لا تقل لي 
فتح الله عليك! 
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(9) لبن كن فا قبل لاطا فيو کال حقية ميل قد يكرن رچ ف الى 
عرفه بعض أهلهاء » فعليك أن تفكر في الأوجه المحتّمّلة» ومن ذلك أ بعضهم 
يخطئ (کل عام وأنتم بخير) ويرى أنَّ الصواب (كلَّ عام ا خیم أن 
العبارة الأو ها وجُه» وهو أن يكون (كلّ) مبتدأء خبرُه جملة محذوفة تقديره: 
يمضي» أو يأتي» وجملة (وأنتم بخير) حال من فاعل الفعل الحذوف. 

(۳) حاول أن تصححح الخطأ بأنْ تردّه إلى أقرب وجه مكن. 


(5) المقولة الشائعة: خطأ شائع خي من صحيح مهجور» خطأ شائعٌ يجب 


3 


لدنص حصحه . 


- 52 
وبعد» فلا غنى لنا عن : نلقي العلم تا ناء والعنابة بالتطيق العلمن 
والمهاري معاء وكثرة القراءة لكبار الأدباء الذين يد يدققون في استعمالاتهم اللغوية» 
حتى تستقيم ألسنتنا وأقلامناء ونكون أبعدَ عن اللحن وأقربّ إلى الصواب في كل 
وغوه الأداغ. 


2 اموا على الشاط - 


في التصحيح اللفومي 

مدخل: مفهومٌ التصحيح اللُغوي: 

يطلقٌ التصحيح اللغوي ويّراد به جانبان من النشاط أحدّهما علمي يتمثّل 
في رصد الأخطاء اللغويّة الخاصة أو الشائعة» وبيان وجه الخطأ فيهاء ومن ثمّ 
ذكر الصواب أو الوجّه الصحيح لأداء ذلك اللفظ الذي وقع فيه الخطأء سواء 
أكانَ الخطأ على مستوى البنية الصرفيّة» أم على مستوى التركيب التتحويء أم على 
مستوى الدّلالة المعجميّة» أم الاستعمال اللغوي. والتصحيحٌ بهذا المفهوم تتعالق 
وغل انالا مى ا ات مص فا با كليل 


والآخر فنيٌ يتمثل في تفعيل المعارف والصناعات التي تهدي إلى الصواب 
اللُغوي» في مراجعة النصوص المختلفة وإقامتها على الجادّة» وهو بهذا مهارة 
تقب نالك ا ان مدن صا عد نا الل 
- 
أولا: البعدٌ العلمي للتصحيح: 
التأليف في التصحيح اللغوي والفنون المقصلة به» ونماذج من أهمٌ المؤلفات: 


الخطأ اللغوي انحراف في الأداء عن مستوى الصخة بسبب ضعف في الملكة 


)١(‏ ألقيت ضمن دورة في التصحيح اللوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة» سنة ۲۰۱٤‏ م. 


أمواحّ على الشاطہۃ 143 


اللغوية» وهذا الخطأ ينشأ أوّلا فرديًاء ثم قد يشيع في استعمال الناس حتى يُْتَقَدَ 
صوابه» وتصبح دلالته على المعنى المراد منه أقوى في نفوس العامّة من دلالة 
الصواب» ومن ثم يحل عحله» وتتغيّر به لمعة في جسد اللّغة» وحينئذ يسمّى بالخطأ 
الشائع. 

وقد كان العرب قدي) يتكلمون الفصحى سليقة ولا يتفاضل كلامهم إلا في 
درجات الفصاحة والبلاغة» ثي اختلطوا بغيرهم من الأمم بعد الإسْلام اختلاطا 
قويًا أَثْرَ في ألسنتهم, فبدأ اللحن يظهرٌ على ألسنتهم. ويُقال إن أوّل لحن سُمع 
بالعراق (هذه عصاتي) والصوابٌ (عصاي) كذا زعم الفراء. 

ثمّ فشا الح فوقع فيه الفصحاء» وصار لبعض اللحنات حظ من الشيوع بين 
العامة أوّلاء ثم بين الخاصّة أيضاء مما حدا بالعلماء إلى وضع كتب في لحن العوام 
ولحن الخواص» كان من أشهرها: 
- ما تلحن فيه العوام» للكسائي (ت١/9ه).‏ 
- لحن العوام لأبي بكر الزبيدي (ت۹۷۳ه). 
- لحن الخاصّة لأبي هلال العسكري (ت497ه). 
- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكي الصقلي (ت5١٠١ه)‏ 
-درّة الغواص في أوهام الخنواص للحريري (ت5١5ه).‏ 
- التكملة في يلحن فيه العامّة للجواليقى (ت975ه). 


-عقد الخلاص في نقد كلام الخواص Ê‏ الحنبل (۱۷۹ه). 


0 أمواحّ على الشاطح - 


وقد صنفت هذه الكتبٌ لمحاربة ظاهرة الأخطاء الشائعة في وقتهاء واستمرٌ هذا 
لوحي و رو و ان 
ل والإذاعيّين للدكتور أحمد مختار عمر- عالم الكتب. 
- العربية الصحيحة للدكتور أحمد مختار عمر- عالم الكتب. 
- مُعجم الأخطاء الشائعة محمد العدناني- مكتبة لبنان ۹۷۳١ه.‏ 
- شموس العرفان بلغة القرآن لعباس أبي السعود- دار المعارف. 
- أزاهير الفصحى لعباس أبي السعود- دار المعارف. 
- قل ولا تقل د. مصطفى جواد /1948١م.‏ 

57 ور 

ويتصل بفكرة التصحيح اللغوي ما آلف ف حال التصحيف والتحريف. 
والتصحيف في اللّغة مصدرٌ صحّف. أي اعتمدٌ على الصّحيفة» يقول الشيخ 
مل غ الذين عد اميد ل شر عل الف الشوطى * «ومشا التسمية ب 
(المصكّف) أن قومًا كانوا قد أخذوا العلم عن الصحف والكتب» ولم يأخذوه من 
لاوا خر الكقارة العركة ذو كاده تكد عه اطوياة من شير 
القراءة» فكانوا يسمّومهم الصحُفتين» أي الذين يقرءون في لصحف ثم شاع هذا 
ل لسر ال 
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وأمّا التحريف» فمصدرٌ حرّف الشيء أي ذهب به إلى حرفه» وفي هذا تغيير 
الل سي ا بج وار دوونيك 
تغييره» والتّحريف في القرآن والكلمة: : غير احرف عن معنا والكلمة عن 
تاها وي قري آله غا انت ر تداز معان ا را اد 
الله بفعلهم فقال تعای: َر للم عن مَواضِعِوء 4: وقوله”© في حديث أبي 
هريرة: آمنت بمُحَرّف القلوب؛ هو المزيل» أي تُميلها ومُزيغهاء وهو الله تعالى» 
وقال بعضهم: المحرّك). 

وما المعنى الاصطلاحي للتّصحيف والتحريف» فيقول عله الدكتور محمود 
2 رحمه الله-: «عرّف العلاء التصضحيف ا بتعريفات شتى» 
أعدها وأقرئها ما قيل من أنَّ التصحيف: هو غير في نقط الحروف أو حركاتهاء مع 
بقاء صورة الخطء كالذي تراه في كلمات مثل: َمَتْ ونمُتٌء ولَعَله ولعلّة» والعَذل 
والعَدلء والعيّب والعتب» وعبّاس وعيّاش» والتورق والتَوّرِيٌ. 

وا : هو الغدول بالشيء مو جار : من ألَذِبنَ هَادُوأ حرفو 


م ڪن مَوَاضِعِهء 4 وقال: وقد کن فرق مَنْهُمْ معو ڪلم الو ثُرّ 


Shu 


رفون من بَعَدٍ مَا عَفَلُوَهُ وَهُمَ يه ا رج #. 


والشحريف قد يکود بالزيادة في الكلام؛ أو النقص منه» وقد يكون بتبديل بعض 
کلماته» وقد بكرن عله هف TTT‏ اده التعريفات ا 
التصحيف). 


(1) المراد هنا قول النبي لا 


16 اموا على الشاط - 


ومن أهمٌ المؤلفات في هذا الفنّ: 
- التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة بن الحسن الأصفهاني (ت ١٠٠ه)‏ 
- التنبيهات على أغاليط الرواة لعلى بن حمزة البصري (ت ه/الاه). 
اتال کن 
(ت ۳۸۲ه) 
- التّنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وخ ضبطها تصحيف وخطأ في تفسيرها 
ومعانيها وتحريف. لأبي الفضل محمد بن ناصر السلامي المتوفى (١١٠ه).‏ 
مطالع الآنوار على صحاح الآثار لابن قرقول (ت 559ه). 
(ت: كلاه). 
وة قل سر مو رن ادرت رط ارماطا كرا باحق وا ف آلا 
وهو المؤتلف والمختلف» ويقصدٌ به «ما يتمق في الخط دون اللفظ»» وله صورء 
منها: 
المؤتلف في صورة حروفه مع الاختلاف في ضبطهاء مثل: سلام» وسلام» وسّلم 
وسم وسَلم. 
-المؤتلف في صورة حروفه مع الاختلاف في نقطهاء مثل: سراج» وسَّرّاحء والبّزار» 
وال 
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د صر ا لطر بر بعض الحروف المتقاربة» مثل: رقي 
e‏ ا 

وهذا الفنْ «له علاقة وثيقة بالتصحيف والتّحريفء الأمر الذي حدا بالعلماء 
آذ يذكروا نفك التب لكا الفدن ععدما يصون لن الف فنهرا: ركذا قال 
الدارقطنى- رحمه الله تعالى - في كتابه (المؤتلف والمختلف) في باب (هَبّار) في ترجمة 
(نعَيم بن هبّار) قال: «ذكرناه في التصحيف))2"7. 

هذا التّراث العلمي الكبير ينبغي على مَّن يعمل في مجال التصحيح اللّغوي أن 
اتنس يه وود نه كل سيق ونجيل النظرَ فيه جيئة وذهابًاء حتى يغدو طرفه 
مدربًا على التقاط الخطأ وسرعة تصويبه. 

وسوف نتوقف مع مجموعة ناذج من هذه الكتب ننظر في طريقة مؤلفيها في 
رَضّد الأخطاء وض يها 

هدج 

ثاتيًا: الجانبٌ الفتي للتصحيح اللغوي 
e‏ 

س اکرو والاکداں ولب ل كي ج عمل عتا من خضين تسه باه حل 
رصينة» وأساس تلك العدّة أن يكون متقنًا لعلوم العربيّة القاعديّة نحوًا وصرفا 
وإملاءً وترقيما وبلاغة وعروضًاء ولا شك أن هذا الإثّقان يحتاج إلى وقت وجهد. 


)توق ال وا عد الحدفة ومن 0 


188 مواج على الشاط _ 


يتاح لدارسي العربيّة في الجامعات أن يبذلوه ه في سني دراستهم مقبلين مأجورين إن 

شاء الله. 
كا يقنضى استكال كلك العدّة أن يطلع اصح عل ما آلف من كنب اللحن 

والتصحيح والتصحيف والتحريف التي سلف ذكرهاء خاصّة المعاصر منها حتى 

رن مل باع اللغطاء السا التي تتكرّر لد الكتاب المعاصرين: 
وبعدٌ تحصيل هذه العدّة» ينبغي أن تراعي في عملك بعض قواعد مهمّة في 

التعامل مع الأخطاء أهمها أمران: 

)١(‏ عدم المسارعة في تخطئة الألفاظ والأساليب» بحسب ما يتبادرٌ إلى الذهن 
خطؤه» بل على المرء أن يتأنّى ويفكر في الأوجه المحتملة فإن لم يجد وجهًا 
قيرلا را الغيارةه وإن وج ها وجهًا- ولو ضعيقا- أبانَ عنه واستحسنّ ما 
قوي عنده» ثم يشيك الوجه المناسب لطبيعة التص اصح كا ستأتي الإشارة. 
وينبغي التنبّه إلى أنه ليس كل ما قيل إِنَّه خطأ فهو كذلك حقيقة» بل قد يكون 

له وجدٌ في العربية عرق بعضٌ أهلهاء ومن ذلك أن بعضهم يخطئ (كل عام 
وأنتم بخير) ويرى أنَّ الصواب (كل عام أنتم بخير)» مع أن العبارة الأول فا 
وجه» وهو أنْ يكون (كل) مبتدأ» خبره ره ملة محذوفة تقديره: يمضيء أو 
وا )سكا لجن تاغل 0 رف 

(؟) تصحيحٌ الخطأ يكون بردّه إلى أقرب وجه تمكن, فإذا أمكن التصحيح بالتقديم 
والتأخير فلا تعمد إلى اا E‏ 
أمكنّ بتغيير الضبط فلا تستبدل كلمة بأخرى» وهكذا. 


ح2 


يأق» 
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؟ - مجالاات التصحيح اللغوي: 


ينصبٌ نشاط التصحيح اللوي على نصوص لغويّة تت تنتمي إلى عذة مجاللات» 
ولكل مجال منها اعتبارات: 


- تصحيحٌ المقالات الصحفيّة: والمدى المسموح به في التغيير هنا واسع» إذ يحقّ 
للمُصحح أن يغيّر كل ما يراه خالفا للعربية من مفردات وتراكيب» دون 
جاجة إن جوا اف 
- تصحيحٌ الكتب والأبْحاث العلمية: وهذا من المجالات الشائعة جدًا في 
التصحيح» ومساحة التغْيير هنا أيضًا متّسعة» خصوصًا في أخطاء البنية 
والأخطاء العا عل لصتم ألا متو شير بعص ارات 
للها كون كا ابر عليه اسطلك أضحاب اشع الذي كب فيه 
الل واه ال ما فى الام ا الى د مشورات 

موثقة بتلك التصحیحات» كي تكون مستندًا علميًا من شاء أن يأخذ بها من 

الباحثين. 

عد تصديع الأعال ال دا وهنا أقل لجالا ف حرتقم امسقم د ى 
ا عل a ams‏ انزع هن OE‏ الخد 
الإبداعي من جهة جال لتأويلات كثيرة؛ ولأنّه من جهة أخرى ينبغي أَنْ يكون 
صورة صادقة لكاتبه تدلٌ على مستواه الثقافي والعلمي والإبداعي» والتدخَل 
فيه بكثير تغيير ييل وج هذه الصورة ويمنح صاحبّها ما لا يستحق. تخيّل 
مثلا أك أمام قصيدة بها كسور عَروضية مطلوبٌ منك تصحيكحها فقمت 


10 اموا على الشاط _ 


بإقافة عله الک ور ت ااا 2 ار متحت :ديو هل سيكون 
تقويم التقاد لكاتبها انعكاسًا صادقا لملكاته الشعريّة؟ 


ا ا ا و 
لملخطوطات الكتاب» أو عن طبعات قديمة» وهنا ب عني اا اا 
بروح ال دک دنه فيط ال a‏ الحو الذي أراده 
مؤلفه ووضعه عليه. 

۳- مستويات التصحيح: 
يعالج التصحيحٌ اللغوي عدَّةٌ مستويات في النّص المكتوب» سنذكرها منؤّهين 

بناذجَ يسيرة على كل مستوى» كي نتيح مجالا أكبر للتطبيقات العملية. 

- الإملاء والترقيم» والأخطاء الطباعيّة» و ضط النص: 
يعد إصلاح الإملاء وإصلاح الأخطاء الطباعيّة الظاهرة من حروف ساقطة 

أو زائدة؛ أولى خطوات التصحيح اللغوي لنصّ من التصوص.» وما لا يجوز الزّعم 

بأن النص قد صححح بغير تحقيقهاء ويمكن أن يُضاف هما وضعٌ علامات الترقيم 
المناسبة» وضبط ما يشكل من كلات النصء وإن كان ليس لازمًا للمصخح لزوم 

ا ا ق 
الم ا SES‏ 


لا 


لق > وسيصبحٌ مع الوقت ملكة لديّه يقوم بها بغر تكلف. 


1 
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ال ل ل 7 اراس 
العين على همزة الوصل مثل (إستخدامات). 

زا اة الط يديا ساك غل الباء لالس وخ شي 

وكتابة آلف بعد الهمزة المنوّنة في اسم منصوب وقبلها آلف» مثل: جزاءًا- 
إنشاءًا- مساءًا... الخ. 

وزيادة ألف بعد الواو التي هي لام الكلمة» مثل: نرجواء وندعوا. 

وكا ا اع کے 1ن الک ال عير ارا تركف 
رشعل القراء؟ فها آنا بعل أن كانت عة رضنا بعد ان کات ت ولا رر 
أن يترك المصخح كلمة يشك فيها دون مُراجعة وتصحيح. 

و علامات الترقيم» فإِئَّها تجلي المكتوب وتقرّبه لقارئه وتكشف مقاصده» 
فينبغي أن يبتمٌ بها الملصخح» ويضعها في مواضعهاء وأشهرٌ هذه العلامات الفاصلة 
()» والفاصلة المنقوطة (؛)» والنقطة (.). والتّقطتان الرأسيّتان (:)» والشرطة 
(-)» والقؤسان ()ء والشؤلتان أو علامتا التنصيص ( «)» وعلامة الاستفهام 
)2 وعلامة التعجب أو التأثّر )1 وتستطيع أن ف استعمالاتها كتاب 
اما وار للا عاد عة العليم إبراهيي أوغيرة ا حب ى هاا الجال: 

ب- أخطاء الإعراب: 

هذا هو المستوى الثاني الذي يقوم المصححح بمعالجته في النصء وهو- أيضا- 
مستوّى لازمٌ لا يجوز الإخلال به والمقصود به إصلاح الأخطاء النحويّة المتعلقة 
بعلامات الإعراب فقط. 


152 اموا على الشاطہۃ - 


وأكثرٌ ما تقع هذه الأخطاء في العلامات الفرعيّة» خصو صًا في المثنى» وفي الجمل 
الاسميّة المنسوخة خصوصًا مع تباعد العوامل. 
ج- أخطاء المفردات: 

وهي الأخطاءٌ على مستوى الكلمة بنية ودّلالة (المستوى الصّرنفي والمعجمي). 

هناك كلماتٌ تستعمل بأكثرٌ من وزن من مادّة واحدة» فتوضع كلمة مكانٌ أخرى» 
وعذاانغطا في الذلالة الجا من جهة اله ارال كلمة ى غر ماه لا على 
سيل اجان وهو | اعا عل ا بوق ا ا ون ونا 
الموضوع للمعنى المراد» ولذلك جمعت المستوى المعجمي مع المستوى الصرفي» ثم 
هناك كنات يظهر فيها اراد المستوع المشحمى » وهی ما ليس ها إلا اال :و انعد 
صحيح» والآخر خطأ مثل اسْتأنف. وأخرى يظهرٌ فيها انفراد المستوى الصرفي 
مثل الأخطاء في التذكير والتأنيث» والجمع» والنّسبء وإِسُناد الأفعال إلى الضمائر» 
وحركة عين الفعْل الثّلاثى» والأفعال المبنيّة للمجهول لزومًا. 

ومن ذلك قوهم: حديث شيّق» والصواب شائق» اسم فاعل من شاق يشوق» 
وقولهم: الوفيّات وهم يريدون الوفيات جمع وفاة» وقوهم مُلفت للنظر والصواب 
للافت؛ لأنْ الفعل ثلاثى. وهو لفت لا ألفت. 
د- أخطاء الأسلوب = أخطاء التراكيب: 

وأكثر ما تكونٌ هذه الأخطاءٌ في استعمال الحروف وتعدية الأفعال» ومن ذلك 


قوهم: 
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- تعرّف على» والوجه تعدّف كذاء لأنْ الفعل يتعدّى بنفسه. 

ا دغل و ا عل ا و انر تأكيد كذ واكد كذ ن القعل اى 

عاترعليةه والضواب وره 

- لايخفاكم لا يخفى عليكم لا يتعدى الفعل (خفي) بنفسه. 

ولون كلقا بكذاء والضواب اغا كا الف عدف به 

- يقولون: حرّمه من نصيبه» والصواتٌ حرمه نصيبه؛ لأن الفعل يتعدى بنفسه. 

- يقولون: استقل القومٌ القطار. والصوابٌ استقل القومٌ على القطار أو في القطار؛ 
ایق تی يمع ربخل | ستل ها بعت عد القى > قلا 

م ل اضر اتان ال كا 

- لا بدٌ وأن يفعل» والصوابٌ لا بد أن يفعل. 

- محمد رجل شجاع بل وكريم» والوجه حذف الواوء أو بل لثلا يجتمع حرفا 
وقد تكونٌ أخطاء الأسلوب في أمر يتعلّق بالمعنى» ومن ذلك مثلا قوهم: هو 

جزةٌ لا يتجرّأ من كذاء ويكون الكلامُ عن جزء له أجزاء يُمكن أن يحلل إليهاء 

والصّحيح أن يقال وفقا للمُراد: هو جزءٌ لا ينفصل من/ عن كذا. 


154 اموا على الشاط - 


ه- علاج الأسقاط: 

النقول» ويقومون اغوجابجّهاء ويردّون السّاقط منهاء ويحتاج إدراك السقط إلى 
عقل واع قادر على الفهم الجيّد والتحليل» بالإضافة إلى معرفة بالمجال المعرفي الذي 
يرد مله الّص المصحمح. 


حح 


الباب الزابع 


في علم العربيّة 
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مقومات الاستصحاب وصوزه 20 
تقو التظرة التحليليّة للعديد منْ تطبيقات النّحاة إلى أنَّ فكرة الاشتصحاب 
في او العرى ر عل عنام جم ری كل قال متها عل ما ري 
بإحمال: 
١‏ وجود أصل للفظ ما. 
E‏ 
۳-انتقال ذهني أو لفظي من إحدى الحالين إلى الأخرى. 
-٤‏ إبقاءٌ للأصل أو مراعاة له عند هذا الانتقال. 
5 انعدامم موجب التغيير أو الإهمال. 
وتفصيل لك فيا بل 
يقوم الاُتصحابٌ على وجود أصل لظ واللفظ إِمّا مفرد أو مركب. 
ADEN‏ 
الحال الأولى: هي الأصلء أو ما يتضمّنه» وسأرمز لها ب (أ). 


)١(‏ ألقيت في ورشة الدّراسات النحويّة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة جازان 
4۹ ۴ م» عن بحثي (الاستصحاب في النحو العربي). 


156 اموا على الشاط - 


الأول: أن تكو حال التطقء وا مراد به نطق المتكلم بالعربية من يحت به» سواء 
لل لت سو سيد كور 


والعلاقة بين (أ) 0 
بالفعل. 1 

الثاني: أن تكون حال النّظرء والمرادٌ به نظرٌ التحوي» وهو إمّا أن يكون نظرًا 
في أحد أنواع جنس ماء أو أفراد نوع ماء للحكم عليه بأحد أخكام هذا الجنْس أو 
النوع؛ كالنظر 06 الأمر للحكم عليه بالإغراب أو البناء» وكالتظر في (مَنْ) 
ا کی غا کر اد ریه وان و للك 
عليها بالإغراب بالحركات أو الحروف» وكالنظر في (كان) للخكم عليها بالدلالة 
على الحدث والزمان أو الرّمان فقطء وكالنظر في (أو) للحكم عليها بالدلالة على 

معنى الواو أو عدمها وهو ما يساوى الا: شتراك وعدمه. 


وما أن يكون نظرًا في أحد الأفراد لتخديد نوعه» كالنظر في (نغم) لتحديد كؤنما 
اس أو تلوق الطبدر اللتصوب الذى ينيد الال اتحال هوا مقرل تطلق: 

والعلاقة بين (أ) و(ب) هنا هي أنَّ ناتج (ب) يقعٌ من (أ) موقم النتيجة من 
المقدّمة في الاستدلال المباشرء ويدخل هذا تحت الانتقال الذهنى. 

الثالث: أن تكون حالا للفظ تالية لأخرى مثل (اسْتَقَوْمٌ) بعد نقّل الفتحة منّ 
الواو إلى القاف. فإئّها حال تالية ل (اسْتَفُوَم)» وكذا (استقام) بعد قلب الواو ألما 
تالية ل (اسْتَقَوْمٌ). 
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والعلاقة بين (أ) و(ب) هنا هى علاقة التقدّم في الرّتبة اللفظيّة» فا حال الثانية 
منتقل إليها من الأولى انتقالا لفظيًا. 

وبهذا يظهرٌ أن النسبة بين الحالتين في هذا السياق آعم من النسبة المرادة بين حالي 
اللفظ التس تكون إحداهما متقدّمةً في الرّتبة على الأخرى. 

فده 

ثم يأتي العمل الذي يُمَثْل الاُتصحابً» وقد يكونٌ الاستصحابٌ من عمل 

١ ۳‏ 5 و و 58 5 0 3 
المتكلم العربي» ودور النحوي هو إبرازه وبيانه» ويمكن أن يوصّف بالاسّتصحاب 
الاستعمالي» أي المنظور إليه من جهة كؤنه وصفا لاسُْتعمال العرب» كما قد يكون من 
عمل التحوي نفسه بمعنى أنه نتاج التظر النحوي لا نطق المتكلم. 

وعملية الاستصحاب هذه لجل غيل التحاة فى طن رتس سنصطلح 
على تسمية الأول بالإبقاء على الأصلء والثاني بمراعاة الأصل أو اغتباره؛ للتمييز 
بينهماء علا بأننا قد نجدّهم يستعملونٌ أحيانًا مراعاةً الأصل في التعبير عن التّمط 
الأوّل؛ وذلك لأن التمييز بين التمطين لم يكن محدَّدًا على المستوى التّظري حتى 
تتحدد مصطلحاته عندهم. 

ع و 

فآمًا النمط الأول للاشتصحاب. وهو الإقاء على الأصلء فله- بناءً على أنواع 
الحال الثانية- ثلاثة مسالك: الأول عند التطق» والثانى عند النّظرء والثالث عند 
الانتقال. 


فما المسلك الأول فلَهُ صورة واحدة» وهى: إبقاءٌ اللفظ عند التُطق ىا هو في 


أضل وضعه الذهتىء سواء واف القباس أو خالقة: 
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فم| وافقّ القياس أن «الواو والياء في العو والرَّمْى صختاء ولم تَعلا؛ لأن لا 
يوجد فيهما ما يوجبُ الإغلال» فبقيث صحيحة على الأصل». وما خالف القياس 
E‏ مط لن 4 واستنْوّق الحمّل» وأغيلت المرأة» بالتتصحيح 
غل اضل لضي وهو عالف للقياس. 


وأمّا المسلك الثاني» فلَهُ هس صور: 

الأولى: إبْقاء الحكم الأضلي للجنس في أحد أنواع عند الّظر في انُطباقه عليه أي 
انطباق الحكم على التوع. 

ا ل ل ا 


یک د کرای ارون من این ایر ا 
الذكور ني التاق للجنس لا للتوع» كبا في قول ابن مالك مانا زيادة (كان) آخرا: 
«والصحيح منع ذلك لعدم اسْتعماله؛ ولان الزّيادة على حلاف الأصلء فلا تستباح 
في غير مواضعها المعتادة»؛ فالأصل هنا عدم الّيادةء وهو أصل للكلمة إِنْ نظرَ إلى 
لزيد أو للكلام إنْ نظر إلى المزيد فيه فعلى الأول الكلمة جنس ل (كان) لا نوع 
نا د E‏ فالحكم الأصلي الذي أَبِْي ي لكان حينئذ هو كم الجنس لا 
اق ل ضور اعسات الى الأصل للع :ل أن الأقراه إلا بد 
تصوّر اشتصحابة في نوع هذا الفرد: 


الثانية: إبقاء الحكم الأصلي للنوع في أحد أفراده عند النظر في انطباقه عليه. 
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وسال ذلك أن الأصل في الأسماء الإعراب» و(أيّ) أحد أفراد الاسم لكنّ 
فيها شبة الحرف» وعند التّظر في حكمها من حيتٌ الإعراب والبناء نقول: « لو 
عارض شبة الحرف ما يقتضي الإعرابَ اسْتَضْحبَ؛ لاله اللأضا 0 الاشم»» وقد 
قام هذا المعارض في (أي) «بلزومها الإضافة في المعنى» فبقيت على مقتقى الأصل 
في الأسماء». 

ومن ذلك- أيضًا- استدلال ابن مالك على أنَّ الأفعالٌ النّاقصة تدلّ على الحدث» 
كا تدل على الرّمان بقوله: «إنَّ مدَّعى ذلك [يعني عدم دلالتها على الحدث] مُعترف 
بأنّ الأصلّ في كلّ فعل الدّلالة على المعنييّنء فحكمُه على العوامل اَذُكورة بها زعم 
إخراحٌ ها عن الأصلء فلا يقبل إلا بدليل»» ففي هذا تمك مله بالأصل؛ حيث 
ابتضصحت أصل القع[ ومو ا 19 عل ات والزماك ن يعض الراده رهي 
الأقمال اناق تعفد انر كمه 

الثالثة: إبقاء النوع على أضّله عند النْظر في دخول أحد الأفراد تحته. 


ومثال ذلك: إبقاء الام على أصله من الإعراب عند النظر في دخول (نعم) 


الرابعة: إبقاءُ اللفظ على نؤعه الأصلي عند النظر في الدراجه تحت أحد أنواع 


3 
حيسه 
3 


وذلك كالاشتدلال على اسميّة كلمة تلف في نوعها بأنَّ الاسم هو الأضل» 
فيحكم باسميّتها إبقاءَ لها على نوعها الأصلي. وقد استعمل الأنباري والعكبري 
هذه الصورة في الاستدلال على اسميّة (كيف). 
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كما استدل بها ابنُ مالك على أن المرفوع الواقع بعد (لولا) مبتدأ لا فاعل لفعل 


خُذوف إِذ يقول: ) فإنَّ المبتدأ أصل المرفوعات. E‏ 
محتمل للابتداء وغيره؛ فالائتداء به أولى». 


ويلاحظ أنَّ الأصلّ ا لممتصحب في هذه الصورة هو المتقدّم في الرّتبة النفسيّة 
خصوصًا. 


الخامسة: إبقاءٌ اللفظ عند التظر في حكمه على أصل وضعه. 


ومثال ذلك: إبقاءً المصدر في نحو: جاء زيدٌ سعيًا على أصل وضعه وهو الدّلالة 
غل ادت فق ونه بدا مار من فة أو بال المذكور مع تذّ امان 
معناه» وذلك في مقابل تأويله بالمشتق. 

وأا المسلك العاللعه نله صورتان: 

الأولى: إبقاءٌ اللفظ على صورته أو معناه عند انتقاله من حالة إلى أخرى. 

وال ذلك: ما ذهب اله لان من أن (الآنّ) في الأصل فعل ماض 


مب ع المح فآضله (6 اول افش من الفعلية إل الالسميةة شى فخ الخرمة 
ىآ صر اا( غبت ها ها من القضعة عند التقاله من حال الا 


الثانية: إبقاءٌ حكم أصل اللفظ عند انتقاله من حالة إلى أخرى 
ومثال ذلك: ما ذكرّه الرّضي من أن أساءَ الأفعال «لا يتقدّم عند البصريّين 
منصوباءها عليها؛ نظرًا إلى الأصل؛ لأن الأغلبّ فيها إِمّا مصادر- ومعلومٌ امتناع 
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[تقديم] معمو ما عليها-» وإمّا صوتٌ جامد في نفسه. منتقل إلى المصدريّة» ثم منها 
أيضًا لكؤن عملهما لتضمّنهما معنى الفعل». 
فلدينا تركيبٌ هو (اسمٌ الفعل ومنصوبه)ء ولاسم الفعل أصل سابق» وقد بقي 


و 


أحد أخكام هذا الأصل المتعلقة بالتركيب» وهو عدم تقديم المنصوبات عليه. 
2 - 

وأا النمط الثاني للاشتصحاب وهو مراعاة الأصلء فْلَهُ ثلاث صور: 

الأولى: مراعاة حكم للأصل في حال تالية مع زواله فيها. أي مع زوال الأصل 
في الحال التالية يُراعى فيها كمه الذي كان له. 

وبيانٌ ذلك أنْ ينتقل اللّفظ من حال إلى أخرى» ويزول فيه حكمٌ عند الأوّل 
الزائل» فيراعى هذا الحكمٌ الزّائل في الحال التالية بأنْ يُثْبَتَ فيها الحكمٌ المتعلق به 

ومثال ذلك: أنَّ همزة الوصل أصلها الكسرء ولا تضم إلا إِنْ كان الثالتُ 
مضمومًاء ومع هذا نجدّهم قالوا: اقضوا وارمُواء بكسر الهمزة مع ضمٌ الثالث» 
وأغزى وأدعى؛ بذ بضم ال همزة ار ا عر ل سي 
مع كسرته يدل على قوّة مراعاتیم الالال اف : اقضيوا وازميواء واغُروی 
واذْعُوی] وأنّه عندهم مراعى معتدٌ مقدّر». 

فا مداه حال از لوقه کن لسغا كس العالهةه التاق كير 
همزة الوصل» وهو متعلق بالأوّلء مين عليه» فلا انتقل اللفظ إلى حال تالية هى 
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(اقضوا) زال الحكمٌ الأوّل؛ حيثٌ َم الثالثٌ لمناسبة واو الجمعة» ولكنّه- مع 
زواله- رُوعيَ وجوده في الأصل في إثبات الحكم الثاني في الحال التالية. 
Es‏ ل 
هذا لقرب فين فر یکمن في أن ري صودة لتا عوج إلى الكم ّى 
فى مالا يتوه إلى كر ة هبر (افضو)» آنا النظر فى صوزة المراعاة وة إلى 
الحكم الزّائلء وهو في هذا المثال كسرٌ الثالث» ولأجل هذا الفرق فضّلت الفصل 
الثانية: مُراعاة حكم أصل سابق على الأصل النقول الحال عنّه في الأخير 
ومثاطما قول الرضي: « لو سمّيت بنحو حايض وطالق مذكرًا الصرف؛ لاه 
في الأصل لف مذكر وصف به مؤنث» إِذْ معناه في الأصلٍ شخصٌ حايض؛ 
لي ا ال ل 
اتتعيلت مون قدا ال قل مر التذكير إلى انیٹ ثم انتقل- وشن 
وصف المؤنّث- إلى العلميّة» فروعيّ فيه ما كان للأضل الأوّل من كم الصرف 
الثالثة: مراعاة أصالة ك 
ومغال ذلك: الحكمٌ بعدم جوز تؤسيط المفعول معه بين الفغل والفاعل» وإ 
كان للد بالواو؛ 3 واو العطف ا واو المعيّة. فيراعى 
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وأوضحٌ من ذلكء قول المرادي: « كان الأصل [في نخو لأفلا تَعقِلُونَ و« ود 
دروا و اثر إِدَا ما وَكَمَ 4] تقديم حرف التطف فل اة لأنها من الجملة 
الط لك راعوا أصالة ال حمزة في اشتحقاق التصدير فقدموهاء بخلاف (هل) 
وسائر أدوات الاستفهام». 

ويتحصّل ما سبق أن للاشتصحاب إحدى عشرة صورة موزعة على نمطين 

وبقي لإتمام الكشف عن مَّفهوم الاشتصحاب النْظرٌ فيا يتصل بالشق الثاني منْ 
تعريف الأنباري- وهو «(عدم لیل النقل عن الأصل)- الذي کار إلى اشتراط 


العام ديل العدول للبقاء على اللأصل» والأمر- على هذا يستدعي تصوّر الصور 
المركنة لعلاقة الاستصحاب والعدول بالدليل» أو العلة لاستيضاحها کےا تبدو في 


الرس النحويء وهي كالتالى: 
-١‏ الاشتصحاب مع وجود الدليل عليه. 
- الاشتصحاب مع عدم وجود الدليل عليه. 
- الاستصحاب مع وجود دليل العدول عنه. 
- الاشتصحاب مع انعدام دليل العدول عنه. 
5 - العدول عن الأصل مع وجود الذليل على هذا العدول. 
ررك قوع ار 
۷-العدول مع وجود دليل الاسشتصحاب. 
۸-العدول مع عدم وجود دليل الاشتصحاب. 
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رالو قو الأعير او ا اا اا ا س اا ما 
في واقع الرس التحوي» ولذا فسأكتفي بمناقشة الصّور الستّة السابقة عليهما. 

أ الضووتات الأزلان فالقاعدة قيهن أن ما جا عل أله لا يسال عن غا 
ودليله» فالبقاء على الأصل لا يحتاح إل دا وقد قرو هذه التاعدة كر من 
التحويّين: قال ابن السراج: «إذا كان اس [كذا] على (فعال) لا يُدرَى ما أصله؛ 
فالقياسٌ صرفه لأنه م يُعْلّم له علة توجبُ اا عر ملهو ف الاس 
الصرف» . وقال الزجاجي: ١‏ كل فغل رأيته مبئًا فهو على أصله» لا سؤالٌ فيه » 
e‏ جني: « اعلم أنّ ما جاء. . على أصله فلا کلام فیه)» وقال ابن برهان: 
«الأصل لاوج للات انا ار الاسحيبان): وقال: «اللأصول لا ساط عل 
وضعها سؤال». وقال الأنباري: «مَن تمسّك بالأصل خرجٌ عن عهدة امطالة 
بالدليل»»: 

وقال اب معطي فيم تبنى عليه الكلمة: «وهو إا سكون وهو الأصلءولايعلّل» 
وقال ابن يعيش: «إذا وجدت من مبيًا ساكمًا فليس لك أنْ تسل عنْ سبب سكونه؛ 
لأنَّ ذلك مُقتصّى القياس فيه» أي لأ ذلك أصله. وله في هذا المعنى نص صَريح» 
بقول فيهة «التىء ء إذا جاء على أضله فلا عِلَةَ له ولا كلام أكثر من اشتصحاب 
الحال» وأا إذا خرج عن صله فيُسأل عن العلّة الموجبة ب لذلك فاعرفان ` 

ونقل السّيوطي عن أبي بكر محمد بن عبد الملك النحوي قوله: «الشيء إذا 
NEE‏ عا قلا ميواله عدولا مح إل ملي ؛ إلا أن مخالف 
الاستع الا وتعق تبه الشخاوي بقوله: «بلى» فيه سوال؛ أن قولنا :بك لأفعلنَ» قد 
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جاءَ على أصله» وفيه من السّؤال :جز أن يقول :وك ولا تك؟ فاختصاصٌ الباء 
بهذا لا بد له مله مْ سببء ولا سببٍ إلا أنَّ الا الأصلء ولهذا تقول: أقسم بالل 
وا ا و 0 


والظاهر أذ اراد بالشؤال الممتنع 1 جاءً على أَضْله) لا ما ذكر الشخاوي؛ إِذْ لا 
بم سائل سؤالا. 

وقال الصّبّان: «ما جاءً على الأضْل لا يُسألَ عنّهه وما جاءً على خلافه يُسأل عن 
حكمة خالفته الأصلّ». 

وقلجاة ق نعاشية بسر عا قول اصرح عن الضارع الى باقرر كور التوكيد 
امبنيّ على الفتح» نشو لبذ لتركيبه مع الّون تركيبَ خمسة عشر» ما يلي: ‏ وقد 
يُقال: قوله التركبه الخ علة لكؤن البناء على الفح لا لأضل البناء؛ لأنَّ الأضل 
في الأفعال البناء» فلا يُعلّل ,لكلل قال ااب ااي لَه عله البناء» وكؤنه على 
الفتح» وإنا اختاج لتَعْليل بنائه لأنَّ الإعراب فيه كالمتأصّل بسبب الُشابمة الشابقة 
فإذا خرچ عنه فكأنه شرج منّ الأضل). وكلام الشهاب القاسمي لا يخرج عن 
القاعدةء لكتّه يضيف إليها عدا آخرَ وهو جغل ما كان كالتأضل في حكم الأصلٍ 
من حيثٌ تغليل ا خروج عله فإذا جا الشيء ء على صل له الا ما كالأصل له فإنه 
يعلّل باعتبار خالفته ا هو كالأصل لا باعتبار جيئه على أصله ا 
١‏ وإ عل بناء المضارع. وإِنْ كان البناء أصلا في الأفعال؛ لأنَّ الإعراب قد صارَ 
له أصلا ثانيا» . كما اعترض على تغليل بناء الُضارع مع نون السو ة على الشكون 
بالحمْل على الماضي أن «البناء على السّكون غير حتاج للتعليل لأنّه الأصل». 
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ونقلَ يس عن ابن هشام قولّه: « وقولنا: «الأصل كذا» له أحكام.. ومئّها أن إذا 
ناه في شيء امع الال عا جاء على وفقهه فين ثم لا يسال عن بناء الحروف؛ 
والفعل الماضي والأمرء ولا عن عراب الاسمء ولا عن البناء على التكون» ويسأل 
عن بناء الاشم وإعراب المضارع» والبناء على الحركة» ونه عل بنك لمضارع لأ 
الإعرات قد ضار اساد و قال ی غل ار نعم إذاو جد مُعارض يقتضي اروج 
عن الأضل» ولم يعمل بمُقتضاه. ساع الشؤال لأنّه راجمٌ إلى الفخص عن علة عدم 
تأثير ذلك المعارضن: مثال ذلك أن يُقال: ] لا بی التميميون نحو (حذام) مع 
مشابيته لتزال» ول ني لمضارعٌ مع نون التوكيد والإناث مع قيام المشابهة المقتضية 
للإغراب» ول بُنِيّ على السّكون مع نون الإناث مع أنَّ كل شيء كان البناء فيه بعد 
الإعراب استحق البناءَ على الحركة»). 

ومن هذا القبيل- أعني تعليلَ ما جاء على أصله مع وجود المعارض- تعليلهم 
ما جاءَ على أصله الروك شاذا عن القياس بأنّه جاء تثبيهًا على الأضل. يقول ابن 
جني: « وقد ذكرث العلة في أن خرج بعض المعتل على أصله» وأنه إن مل نيه 
على بان المعتل» واقتصارهم على لصححيخ «استحوذ وأغيَلت» دون الإغلال» 

ما يرد اهتمهم بإنخراج ضرب من المعتل على أضله» وأنه إنها جعلّ تنبا على 
الباقي» ومحافظة على إبائّة الأصول مكبر وفي هذا ضربٌ من الحكمة في هذه اللّغة 
العربيّة ). 

لا ر :رزيل كل ا ا اک فالا" ما 
ولابتكرٌ أن بش من هذا شي لأنَّ أصله الضفة: » فجار أن يخرجَ بعض ذلك على 
الآضل»فيكون مجه عل أن أا اا ويقوك ابد مالك «من عادة العرب 
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عط ماله أصل لازولةو وقد انيعمة الالبعوال بحو أن شهرا عل ذلات 
ور 
منتعمل» ودود ن یکو ليب شاد كقول ين بيش عن نط ن لوهم 
الأصل). 

ومنه ما يكونتبيهًا على أضل مروك لكنَّ لبه مُطرد في الاشتعمال والقياس 
كما في قول ابن مالك عن واو العيّة: رت الا کی ما او ما غیت 
العامل إليه كا فعلت حروف الج إلا أنْها أشبهت الواو العاطفة لفظًا ومعنّى؛ فلم 
عط عملاء بل أعطيّت مثل ما أعطيت العاطفة ني اتصال عمل ما قبلها إلى ما بعدها 
لعل سين الإبلوواكات ب ذلك لاقي تعن أن ا أن 


يكونَ مَنْصوبًاء ولكنّه جر لفظاء فُكمٌ على موضع تخروره بالتصب إذا لم تتميخض 
فاعا فا همعد هر يتالاك موكة الى فة عل ادى بو السظةاء 


والمقصة أن تعليلّهم ما جاءَ على أضله بالتنبيه على الأضل أو بغر ذلك إن هو 
تعليل لعدّم تأثير مفتضى الخروج عن الأضل لا للمّجيء ء على الأصل نفسه» فإنه 
على قاعدته من عدم احتياجه إلى علّة. ولا يقعٌ هذا التغليل إلا في الاشتصحاب 
الاستعالي» وحيثها وج فم مُقتض للعُدول عن الأضل ل يُعْمَل به والله أعلم. 
لمر سبق أنّ الأنباريّ يذهبٌ إلى وجوب العدام دليل 
العدول عن الأضل حتى يصح استصحابه» وقد قرّر ذلك بقوله أيضًا : (واستصحاتث 
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الال من اضف الأدلة وهذا لا رز السك يدها وح هناك ذليل» آلا ترق 
آله لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو 
تمن معناه» وكذلك لا يجوز التمسّك [به] في بناء الفغل مع وجود دليل الإغراب 
من مضارعته الاسم وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو». ويقول كذلك: ١‏ أما 
استصحابٌ الحال فلا جوز الاسُتدلال به ما وجدّ هناك دليل بحال». 

ونراةٌ ينفي الدليل عندما يثبثٌ التَمسّك بالأضل فيقول مثلا: ول يوجد ها هنا 
أي دليل العُدول» و«لا دليل لهم يدل على ما ادّعوه» مالقا للأضل. 

وعلى الجانب المقابل» هناك العديد منّ المسائل فيها إجازة استصحاب الأصل 
مع وجود دليل أو علّة العُدول عنه» كتعْليق ابن يعيش على قول الشاعر: 


تر كتين :ان 
ع ع 


غل حين عاتب المشيب غل الصا وقلتٌ: ألما اصح وَالشَيِتٌ وازء 

إذ يقول: «الشاهدٌ فيه إضافة حين إلى الفعل الماضي» وبناؤه لذلك على الفتح» 
والإعرابٌ جائ على الأصل». 

وقول ابن مالك عن استعمال القؤل على أصله مع وجود شروط إجرائه مجرى 
الظنّ: «والحكاية جائزة مع وجود شروط الإلحاق ا الأصل». 

ومن ذلك تجويز الرّضي نحو: كنت وزيدًا منطلقین» وسرت وزيدًا راكبين» 
بتثنية الخال مع المفعول معّه استصحابًا لحكم أصّل الواو وهو العطف» مع كؤن 
القاعدة في ذلك الإفراد. 
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ومنّه قول ابن النّاظم: «تَخَقّف (إِنْ) فيجوز فيها حينئذ الإغمال» والإمْمال هو 
القياس؛ لأنّها إذا خففت يزول اختصاصها بالأسماء» وقد تعمل اسُتصحابًا لحكم 
اللأصل فيها». 

وقوله: «إذا أضيف العدد المركب استصحب البناء في صدره» وفى عجزه أيضًا 
الأعل لع قال سوه ن الوت ن قو ل ك فق روفي لخة ود امفينذا 
الاستصحاب قد جاز بل هو الأقوى- مع وجود علة العُدول وهي الإضافة. 

ومنْ ذلك قول أبي حيّان: «ولو أتبعت حركة الفاء لحركة العيّن ك (الصّعق) 
فاستصحاب الكسرتين في السب شذوذ)» فهنا الاستصحابٌ معارّض بالردٌ إلى 
الأصل في السب وهو مع هذا جائرٌ وإ كان شاذا. 

ومنْه قول السيوطي: « تضمٌ فاء (حبّ) مفردة من (ذا) بنقل ضِمّة العين إليهاء 
كما جوز إبقاء الفتح اسْتصحابًا نحو: حب زيد وحَبٌ ديئاء ويجب الإبُقاء إذا فكت» 
كإسناد (حتٌ) إلى ما سكن له خر الفغل تيدر حت اها 

إل سائل أخر عرز فيها وجمان أحدها فيه استصحاب أصل وق الآخر 
عدول عنه» مع تفاوت المسائل في قوّة الأخذ بوه الاستصحاب وضعفه. 

ويتضح من هذا أن ما ذهب إليه الأنباري- ومن تابعه- وأوجبّه لصحّة القول 
بالاستصحاب؛ لا يتوافق مع واقع اسْتعمال النّحاة للاشتصحاب في الاشتدلال 
والتعليل» وكذا مع طبيعة العربيّة نفسها كا يظهرٌ في وصّف الاستعال به» ولا 
ينفي ذلك كؤن انتفاء دليل العدول معتيرًا عندهم أحيانًاء لكن ليس في كل المسائل» 
والظاهرٌ أن الأنباري ذهب هذا المذهب مُتابعةً للأصوليّينء إذ الاستصحاب عندهم 
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لا جوز إذا عارضّه دليل من نص أو إجماع أو قياس. فان قيل: هناك فرق بين الدليل 
الموجب والذليل المجَوّزء ومقصد الأنباري «عند عدم الذليل الموجب للثقل عن 
الأصل»» وكذا هناك علة موجبة وعلة مجوّزة. قيل: إن ابن الأنباري لم يصرّح مرّة 
بهذا المراد» ولفظ الدّلِيل في عباراته السابقة مطلّق» حتى لو صح أنَّ هذا هو المراد فلا 
ينطبقٌ على كل استصحاب استعال» إلا أن يُقال: إن تعريقه للاشتصحاب الذي 
هو دليل فقط» فيصحٌ فيه هذا القيد» لكنْ التعريف المراد هنا تعريف للاستصحاب 
من حيث هو هو ليشملّ نواه كلّهاء لهذا ينبغي فيه حذف هذا القيد «عند عدم 
دليل الثقل عن الآأضل ), 

وما الصورتان الأخيرتان» فالقاعدة فيها أنه لا يعدل عن الأصل إلا يداول 
أو علّةه وقد قزر هذه القاعدة كثيرٌ من التّحاة» قال ابن + : جى +« الشركة زيادة 
وحكم الزيادة آل الم تنبت إلا بدليل»؛ لبا خلااف الأصل. وقال الأبارى: «من 
عدل عن الأصل بقى 01 بإقامة الدليل»» وقال: « من عدل عن الأصل افتقرَ 
إلى إقامّة الدذليل؛ لعدوله عن الأصل». وقال أبو البقاء العكبري: «الانتقال عن 
الأصل إلى حكم الفرْع يفتقرٌ إلى دليل يَرْجحُ عليه إذ لو تساويا لم يكن الانتقال 
أولى من البقاء»» وقال ابن يعيش: «لايعدل عن هذا الأصل إلا لعلة»» وقال عن 
الآلف في حروف المعاني: «لا يعرف لما أصل غير هذا الظاهر» فوجبّ ألا يعدل 
عنه إلا بدلیل»» وقال إن مالك بعد أن ثبت أصاد «قاذ يدل غنه إلا بدلیل»» 
وجعل ابه إخراجٌ اللفظ عن أصله بلا دليل تكلفاء وقال رضي الدين: «الأصل 
عدم خروج الشىء عن أصله» واعتقاد بقائه على أصله أولى ما لم يُضطرٌ إلى اعتقاد 


أمواحّ على الشاط 1/3 


خروجه عن ذلك الأصل»» وذلك بوجود الذليل على هذا الخروج» وقد بنى على 
مار سر عدوت عل حراج حركه عن ا و 
آخر بعد إثبات أن أصل حركة همزة الوضل الكسرة: لود بعك و 
إلا لعلة». وللالقي عبارة قويّة في ذلك د قول لا غدل عن الأصل إلا بدليل 
قاطع»؛ ويقول أيضًا: «الحقيقة الأصل» فلا يعدل عنها إلا بدليل». وقال المرادي: 
«لا عدول عن الظاهر بلا دليل)؛ إذ الأخذ بالظاهر هو الأصل» وقال السيوطي: 
«الأصل في البناء السكرةب قاذ يعد ل عه إل لببب؛ ولأنَّ الأصلّ عدمُ الحركة 
فوجبَ استصحابه مالم يمنع منه مانع»» وهو دليل العدول. 

وللزجاجي عبارة قريبة من هذا المعنى هي اكُلّ اسم رأيتّه ميا فهو خارحٌ عن 
أصله لعلة لحقثه» فأزالثه عن أصله» فييك أن تسأل عن تلك الع حى تعرفها.. 
وكل فعلٍ رأ مُعربا فقذ خرج عن أصله لعلة حقثه» فسبيلك أن تسألٌ عن تلك 
لعل حتى تعرقّهاا: فهو ب أنّما خرج عن أصله يود خروجه لعلة يأل عنهاء 
في مقابل أن ما بَقيّ على أصله لا عله له وني هذه المقابلة إشارةٌ إلى أهميّة العلة في 
العدول عن الأصل. 

وا عل :فا سيق ا فر لابا الإبّْقاء على صورة 
الأصل أو حكمه. أو اعتباره في الحال الثانية إثباتا واوو دليلٍ م وكذا 
اعتبارٌ أصالته في إثبات ځکم له. 

فقولي: «الإبقاء على صورة الأصل أو حكمه» إشارة إلى النمط الأول ويشمل 


لي ص 


صوره الثاني. 
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وقولي: «أو اعتباره» إشارة إلى النمط الثاني ويشمل صورتيه الأوليين لعود 
الضمير فيه على (الأصل) لا معنى الأصالة فيه» ولذا استدركت الصورة الأخيرة 
بقولي: « وكذا اعتبار أصالته في إثبات حكم له). 

وقيد «ني الحال الثانية» ينصرف إلى الإبقاء والاعتبار كليْهماء وأمّا قولي: « إثبانا 
ونفيًا فموافقة لابن مالك في قوله: «الأصل استصحابٌ ثبوت ما ثبت وتفى ما 
ا وادون دليل حارج لبيان الواقع. 

والله أعلى وأعلم. 
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بين مغهومي العهد والتعريف عند النحاة“ 
برز معنى المعرفة ومعنى الرّجوع والمعاودة في استعال النحاة قدي للعهد 


0 ال ا لمر سائر أمّته؛ لأنّك ا 


نه ا 


رجلا ته يعرقه المخاطب» وإذا دخات الألف واللام فان لذكرة رجا قل 
عرفه فتقول: الرجل الذي من أمره كذا وكذاء ليتوهّم الذي كان عَهُدَه ما تَذكرُ 
من امره). 

فظاهرٌ في هذا السياق معنى المعرفة السابقة ومعنى نی الرجوع الذهني الذي 
ع فته سيبؤيه E‏ و(يتوهُّم)» ومع أن و (العهد) مع 
بقية نه اللساواف فيد و وكات أل u TT N‏ 
محرفةٌ لآثه ذل بطريق هاب عل شوء بعئنه دوق سائر تنه 

يؤكد هذا أن سيبويه حين تحدّث عن الفرق بين علم الشخص وعلم الجنْس» 
بنى شرحه للعلم بنوعيّه على المعرّف ب(أل)» فنسبّ ل(الرجل) معنيّين تحتمله| 
(أل)» ثم حص علمَ الشخص بأحدهماء وعلمَ الجنس بالآخرء والمغنى الذي 
)١(‏ ألقيت في ورشة الدّراسات النخوية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة جازان 

٤‏ ٣۲م‏ عن بحثي (الإحالة في القرآن الكريم). 
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اختص به عل الشخص هو معنى تعين الفرد المبننُ على عهد المخاطب له» كا 
يتضح في قوله: 1إذا قلت هذا زين فرؤية) اسمٌ لمعنى قولك: هذا الرّجلء 
إذا اروك كك نا دنه قل عرقه اا مطلعه اواو قل ولك عند ون اعد 
به دون من يعرف» فكأئك إذا قلت: هذا زيد» 2 هذا الرّجل الذي من 
حليّته ومن أمره كذا وكذا بعيّنه). 


وقد أكد المبرد - بعد سيبويه - شمول فكرة العهد لأنواع المعارف بإضافته 
طرق و ا ناما هل ایز شن 
«والفصل بين قولك: يا وبخل أقبل» إن أردت به المعرفة» وبين قولك: يا رجلا 
أجل ]ذا أردثت التكرك ف ای رو رال درد 

ثر آم وإذا نصبت ونو نت فإن] تقديره: يا واحذا من له هذا الاسمء فكل 
مَنْ أجابك من الرجال فهو الذي عنَيْتء كقولك: لأضربنّ رجلاء فمّن كان له 
هذا الاسم بر به قَسَمُك» ولو قلت: لأضربَنٌَ الرّجُل- لم يكن إلا واحدًا معلومًا 
ف ]لآ أن هذا لذ يكرن إلا غل معهودا: 

وإذا وضعنا إلى جانب هذا تنظيره المعرّف بالنداء باسم الإشارة في قوله: «واعلم أنَّ 
الاسم لا ينادى وفيه الألف واللام؛ لأنك إذا ناديته فقد صار معرفة بالإشارة بمنزلة 
هذا وذاك ولايدخل تعريف على تعريف) - كانت النتيجة المنطقية تنظيرَ اسم الإشارة 
بالمعرّف بأل العهديّة» أي أن معنى العهد موجودٌ في اسم الإشارة أيضًا. 

اتال اسن (العهد) مع ضمير الغائب» إذ يقول- بعد أن بين امتناعَ 
إضافة المنادى إلى ضمير المخاطب-: «فإن أضفت إلى ال هاء صلح على معهود» كقول 
القائل کر رز عا أقنز وا اا وغل هری اتان حاوف هو 
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حال من (اللماء) أو من فاعل (صلح) وقد غاا أوذالة أو متعلقان ب(صلح) 
و(على) للتعليلء أي: صلح الت ركيب لأجل معهود غير المخاطب. وعلى كلا التقديرين 
فالثابتُ أنه سمى مرجع الضمير معهودًاء فمعنى العهد حاضرٌ في علاقة الضمير 


ومع وضوح هذا الأمر فقد شاع في اصطلاح النّحاة- من بعد- تخصيصٌ العهد 
ب(أل) وحدّهاء لكنَّ مفهومَ العهد المتناول لأنواع المعارف ظلّ يظهر ني كلام 
بعضهم من حين لآخرء حتى إِنَّ بعضهم ساوى بين مفهومي التعريف والعهد. 

- 22 

]ذا جار اق بان اید ار رر العارف اغا هر الد زيما 

حدود العلاقة بينه وبين التعريف؟ 

للإجابة عن هذين التساؤلين سنبدأ بالعودة إلى كلام سيبويه الذي سبقت 
الإشارة إليه حؤل عَلم الشخص وعَلم الجنس» واقيو وطن ا كرفت إلى 
جا ا ا ھی أله يقرق بن ارعن هن اعرف يک أن هه 
تغريف الشخص وتعريف الس انطلدقا من (علم الشخص) و(غلم الجنس)» 
فما تعريف الشخص فهو ما يقعٌ على فرد مُعَينَ عند المخاطب معروف بصفات 
ميزه عن غيره» وأمّا تعريف الجنس فهو ما َل على معنى الاستغراق أو حقيقة 
الشيء؛ «لأنك إذا قلت: هذا الرجل» فقد يكونٌ أن تعني كالّه» ويكون أن تقول 
هذا الرجل وأنت ترید کل ذكر تكلّم ومشى على رجلين فهو رجل..؛ وإذا قلت: 


هذا أبو الحارث» فأنت تريد هذا الأسد. أي: هذا الذي سمعت باسّمهء أو هذا 
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الذي عرفت أشباهه» ولا تريدٌ أن تشير إلى شيء قد عرفه بعينه قبل ذلك كمعرفته 
زيدّاء ولكنّه أراد هذا الذي کل واحد من أُمته له هذا الاسم قو وال غل ا 
تجتمع فيه وهو الماهية. 

وقد سار تضؤر احرف لى الحا بعد ذلك ق احاعيى: اعد غا ق ين 
التعريف المعنوي والتعريف اللفظي» فيجعل تعريف الشخص ما يتحقّق فيه 
الأمران معّاء ولذلك فهو التعريف على الحقيقة» والمراد بالتعريف المعنوي: تعن 
فرد واحد وتییزه عن بقيّة أفراد جنسه. ومعنى تغيبنه تيه بحيث يكونٌ كا منظور 
إليه عياناء ويجعل تعريف الجنس من قبيل التعريف اللّفظي فقط؛ وذلك لأنّه تجري 
عليه أحكامٌ التعريف اللفظية مثل: عدم قبوله (أل) المعرفة» ولا الإضافة» ووقوعه 
مبتدأ بلا مسوغ وانتصاب ال حال عنه» ونعته بالمعرفة» ومنعه الصرف لعلّة أخرى إن 
كان علاء أمّا من جهة المعنى فهو كالتّكرة في الشياع. 

ف ابه ااال يا ا عرب ا کف وقد 
غر اللرد عن ذلك بقوله: ١المعرفة‏ ما وضع على شيء دونَ مَن كان مثله» نحو: 
زي وغد اللا رق يعضهر برا ج الواحل من جنب وهو ظاهر ف تعربت 
الشخصء وعبّر عنه رضي الدين الاستراباذي بقوله: «ما أشيرٌ به إلى خارج ختصض 
إقتازةوضعية ف#نوهذا تصق الراد أده نض غل آل مرف غلم الس العف 
بأل الجنسية تعريف لفظي. 

ومن أبرز أصحاب هذا الاتجاه ابنُ مالك الذي نَّصّ على أن من المعارف ما 
هو معرفة لفظًا نكرةٌ معنى» ويعني به ما عُرّف تعريف ال جنس كا يتضح من تمثيله 
ب(أسامة)» وقد قال عنه: «وهو في الشياع كأسد»» وكان هذا مما دعاه إلى رفض 
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حر الوا ا ,محص ها اا وهر و عا ت ال اف 
الجنسيّة إذ ينبغي أن يكون الحد جامعًاء ومع هذا فإِنْ للتعريف المعنوي قوة جعلته 
يقول: «المعتبر في كون المعرفة معرفة الذلالة المانعة من الشياع». 


والاتجاه الثاني يجعل مفهوم التعريف المعنوي مطلق التعيين والتمييز» ومن ثم 
فإنه يصدق على تعريف الجنس مع صدق التعريف اللفظي عليه» وتعريف الجدنس 
يكون بحضوره في الذهن متميرًا عن بقية الأجناس» يقول أبو البقاء العكبري: 
«المعرفة ما حص الواحد بعينه إِمّا شخصًا من جنس ك(زيد وعمرو)» وإمّا جنسًا 
ك(أسامة) للأسد)؛ وقد قسّم بعض أصحاب هذا الاتجاه تعين المعرّف إلى تعين 
خارجي وهو تعين الشخص وتعين ذهني وهو تعين الجنس» يقول السيوطي في 
تعريف العَلّم: «العَلْمُ ما وْضِعَ لمعين لا يتناول غيرّه» فخرج بالمعين النكرات.... 
ثم التعيّن إن كان خارجيًا فهو علم الشخصء وإن كان ذهيًا بان كان الموضوع له 
معيئًا في الذهن أي ملاحظ الوجود فيه كأسامة علم للسبع» أي لماهيته الحاضرة في 
الذهن فهو علم الجنس». 

مما يرجح الاتجاه الثاني اختلاف الأحكام اللفظيّة بين ما عُرفَ تعريف لجنس 
SS‏ 
أ 1 a‏ أي بلفظ دال عليه. و ار أن اا حدر 
N ss‏ 
الأصول» يروم به أن يوجد لأسامة ونحوه وجهًا يدخل به في المعارف» وهو بعيدٌ 
اة العرب»- فدعوى بلا دليل. 
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N‏ العهد من خلال علاقته بنوعي ې التعريف ينبغي 
الإشارة إلى أن تعريف الجتس ينق - ک اظ رمن أقوال ااا عل لاف بی 
- إلى قسمين: 

NS‏ اليك :اهران انرا اسن ENE‏ أي ذوات أو صفات» 
وعو الذي أشار إله سيبويه بقولهء «لآنك إذاافلت: هذا الرجل» فقد يكون أن 
تعنيّ كمالّه» ويكونٌ أن تقول: هذا الرجل» وأنت تريد كل ذكر 0 ومشى على 
ر لن فيو رجلاو قاراد الأول عل سيل امراق الصفات أو الاستغراق 
المجازي, والثاني على سبيل استغراق الذوات أو الاستغراق الحقيقي. 


لعا أن يراد به تعريف الماهية والحقيقة ما مِنْ حيث هي هيء أي بقطع النّظر 
عن تحققها في أفرادء وإمّا في ضمن بعض مهمه وأكثر من اطلَمْتُ على كلامهم 
يقصدون ب العنى الثاني حى آنكر رضي الدين وأبو حي اَل ومن ذكره 
اا عليه كن ا وا بن هشام إذ آذ يذكر من نوا( (أل) ا «لبيان 
الحقيقة» وضابطها أن يشار بها وبمصحوبها إلى الماهية مِنْ حيتُ 1 0 أت 
أحبٌ الطيبّ» وأشتهي اللحمٌ» وقوله تعالى: ا#ويتعانا من الماء كل ىق شىء حي # 
[الأنبياء: :]2 » «أي من هذه الحقيقة لا من کل شيء اسمه ماء). 


کا كر الأشموق أن اشم امس الداعل عليه أداة العريش قد يشار به إل 
نفس حقيقته الحاضرة في الذهن من غير اعتبار لشيء ما صدق عليه من الأفراد 
E :‏ فالأداة في هذا لتعريف الجنس» ومدخوها في معنى 
علم الجنس»» كا ص عليه ا خضري عند قول ابن عقيل: «ولتعريف الحقيقة): 


أمواحّ على الشاطہۃ 181 


«أي الماهية باعتبار حضورها الذهنِيٌ بقطع النظر عن الأفرادء فمدخوها [أي: 
(أل)] كعلم الجنس في الدلالة على ذلك» إلا أنه بقرينتها والعلم بجوهره وتسمّى 
لام الحقيقة والطبيعة والماهية؛ وهي الداخلة على المعرّفات كالإنسان حيوان ناطق» 
والكليات كالإنسان نوع». 


وآمّا الاستعمال الثاني من هذا القسم فقد أشار إليه سيبويه بقوله عن (الرجل): 
«قد يكون نكرة»؛ أي: من جهة الجزئي الذي يصدق عليه إن عدم العهدٌ ووجدت 
TT‏ معن عه أو ال 

- 2-2 - 

نستطيع الآنَّ في ضوء ما سبق من آراء حول التعريف ‏ الإجابة عن السؤالين 
المطروحين آنقا حول مفهوم العهد وعلاقته بالتعريف» بمراجعة أقوال النّحاة في 
أداة التعريف خحصوصًاء وبتأمّل هذه الأقوال نجدهم قد اختلفوا في العهد على 
جار 

الرأي الأول: يجعل العهد نوعًا من التعريف”" في مقابل تعريف الجنس» فمفهوم 
ال هل هدا ا ي ا أ لقي اراد ا لضن تعفد الاي سوا 
أكالك سا با س له» ومن الرائين لهذا: ابن السراج» وعبد القاهر 
الجرجاني» ورضي الدين الاستراباذي» وابن الناظم» وأبو حيان الأندلسي» وابن 
هشام» والجامي» والسيوطي» والخضري. 


ع 5 431 ¢ اچ س 2 
)١(‏ بمعنى أنه معتبر في نوع من التعريف لا أن العهدّ نفسه نوع منه» فإن التعريف يتناول 
اللفظ والمعنى» ال سو 
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والعهد على هذا الرأي يتناول تعريف الشخص دون تعريف الجنس فهو متعلق 
بالجزئيات المعيّة» ومن ثم فمفهوم التعريف أعمٌ منه مطلقًا. 

الرأي الثاني: يجعل العهد نوعًا من التعريف في مقابل تعريف الجنس» وتعريف 
الحضورء فمفهوم العهد على هذا هو المعرفة السابقةٌ لا بسبب الحضورء لعي 
لبعض أفراد الجنس عند المخاطبء ومن يرى هذا الرأي المبردٌ كا يمهم من قوله: 
«فإذا قلت: جاءني هذا الرجلء لم يكن على معهود» ولكن معناه : الذي ترى»» وأبو 
علي الفارسي» إلا أنه عبّر عن المعهود ب«الذي عرف حسًا» فإن حمل على ظاهره بقي 
عليه ما عرف لتقدم ذكره أو ساع خبره» ولذا فأرى أن تحمل عبارته على (ما من 
شأنه أن يعرف حسًا) وهو الجزئي الخارجيء ثم يخرج منه ما يعرف بحضوره حال 
الخطاب لمعه إِيّاهِ سا مستقلاء ومنهم أيضًا: ابن برهان» وأبو البقاء العبكري» 


والمالقى» وتردد ابن يعيش والمرادي بين هذا القول والذي قبله. 


ومن الواضح أن مفهوم العهد على هذا الرأي أخص من سابقه؛ لأنه يتناول 
المعرفة السابقة فقطء لكنه يتفق معه في أنه يتناول تعريف الشخص دون تعريف 
ا لجنس» لكنَّ الأول يساوي تعريف الشخص» وهذا أخصٌ منه» فهو أخصٌ من 
الس شاا خا 


الرأي الثالث: يجعل العهد نوعًا من التعريف» والحضورٌ قسيا له» وهو رأي ابن 
عصفور إذ يقول: «أعرف ما عرّف بالألف واللام ما كانتا فيه للحضور. ثم م للعهد 


في شخصء ثم للعهد في جنس»» ونقل عنه السيوطي قوله: «لا يبعد عندي أن 
تسمّى الألف واللام اللتان لتعريف الجنس عهديتين؛ لأن الأجناس عند العقلاء 
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معلومة مذ فهموهاء والعهد تقدم المعرفة»» ونقل أبو حيان هذا الرأي عن بعض 
النحاة لم يسمّه. 

ومن البَيّن أن العهد على هذا الرأي هو تقدّم المعرفة مطلقًاء فيشمل تعريف 
الشخص وتعريف الجنس» ولا يخرج عنه إلا تعريف الشخص بالحضور؛ لأن 
ا لحضور- على هذا الرأي- معرفة مقارنة لا متقدّمة» وهو كسابقيُه ‏ أخص من 
مفهوم التعريف مطلقا. 

الرأي الرابع: يجعل العهد نوعا من التعريف يتناول الحزئيّ الخارجيّ سواء أكان 
معيّنًا أم كان غير مُعَينَء ومعنى التعريف في غير المعين يتحقق بحضور مفهومه في 
الذهن» فهو في الحقيقة تعريف للجنس أو الماهية لكن في ضمن فرد مبهم» وقد سمّى 
بحص عل الحاق هذا الط ترت الد الاخ ا ف ابن الداجب» وهو 
رأي ابن مالك أيضاء وتبعهما على ذلك الأشموني. 


ای ماك ا چ اا [أى مرت العيد] ها ا ا و 
تعريف الماهية كقول القائل: اشتر اللحم؛ لأنَّ قائل هذا إن) يخاطب مَنْ هو معتاد 
لقضاء حاجته» فقد صار ما يبعثه لأجله معهودًا بالعلم» فهو في حكم المذكور أو 
المشاهد). وإن كان في كل مرة يشتري جزءًا غير الذي اشتراه من قبل» ويقول 
الأتموق- ملخا هة الزائ عن امع الس امحل بال التعريف :اوقد 
يشار به إلى حصّة مما صدق عليه من الأفراد معينة في الخارج لتقدم ذكرها في 
الأفظ صريًا أو كناية نحو: اولس الد لای € [آل عمران: »...]۳١‏ أو لحضور 
معناها في علم المخاطب نحو: للد هما ف الْمَارٍ € [التوبة:40]» أو حسّه نحو: 
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القرطاسٌ» لمن فَوَّقَ سهماء فالأداة لتعريف العهد الخارجي ومدخوها في معنى علم 
الشخص. 

وقد يشار به إلى حصّة غير معينة في الخارج» بل في الذهن نحو قولك: أذخل 
السوق حيث لا عهد بينك وبين خاطبك في الخارج» ومنه: #وأخاف أن يأكله 
الذئب#» والأداة فيه لتعريف العهد الذهني» ومدخوها في معنى النكرة». 


فالعهد على هذا الرأي هو المعرفة الا لدي الخاطب» لعي لبعض أفراد 
انس في ا أو ني الذّهن. و سس" 
و ااا 0 


زمان ومكان معيتين وأحوال خاصة يدركها في مقام ا لخطاب» وهذا التوقع ناشئ 
عن معرفته بتلك الظروف» وهي معرفة خاصة تتغير بتغير مقام الخطاب. ولذلك 
سمت عهدًا. 

ومفهوم العهد على هذا الرأي يتناول تعريف الشخص كله» وصورة واحدة من 
ا ا ا 
ب اح ير 


)١(‏ قولي: (السابقة) لا رح المعلومَ بالحضور؛ لا يأتي من أن حضورّ المألول متقدّم على 
اسُتعمال المعرفة له» خلافًا لما ذهب إليه ابن عصفور. 
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الرأي الخامس: يجعل العهد مساويًا للتعريف» وقد نقل أبو حيان عن آبي 
الحجاج يوسف بن معزوز ما يفيد ذلك؛ حيث ذهب إلى أن (أل) «قسم واحد في 
الل 
فإذا قلت: جاءني الرجل» فمعناه: : الرجل الذي عهدت بيني وبينك» وإذا قلت: 
الدينار خير من الدرهم» ذ فمعناه هذا الذي عهدت بقلبك على شكل كذا خيرٌ من 
الذي عهدته على شكل كذاء فالعهد أبدًا لا يفارق»» وهذا رأي الروداني كما يظهر 
و قرين لكر ا انراد كون الم 
معهودة أن تكون معروفة للسامع» سواء كان تعريفها تعريف العهد الخارجي.. أو 
تعريف الحقيقة؛ أي من حيث هي.. أو تعريف الحقيقة في ضمن بعض الأفراد.. 
أو في ضمن جميع الأفراد.. فالصّلة في الجميع معهودة» والعهد خارجي ني الأول 
وذهني في غيره)» وقد نص الأمير على أن من العلماء من جعل «العهدية من فروع 
الجنسية فإنها للجنس متحققا في فرد تحصو صء وبعضهم عكس لكنّه أراد بالعهد 
مطل التعريف». 
والذي أختاره من هذه الآراء هو الرأي الرابع» وذلك لأنَّ ما يندرج تنه 
من ألفاظ يكونُ مفتقرًا في تعيين مذلوله إلى عهدٍ خاصٌ بين المتكلم والمخاطب 
في مقام الخطاب» وهذه هي الخصيصة التي بش ك ها غالا ترف الماهية ىق 
و ميهي مع ی ی ا كذلك تعريفت اخاضية 
نطلفة ولا هرانا يا ارا اف ف ل دان عل رة ااا 
عل العرفة اللكورة الام و مرق عل ذلك باشتراظ س مف الاي 
ااا الاد كل اسم قير مرضرغ 310 عل اسن عل الخاطب بكزة 
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ذلك الاسم دالا عليه» ومن تة لا يحَسْنْ أن قاطت بلسان من الألسنة إلا 
ن سبق معرقّه لذلك اللسان» فعلى هذا كل كلمة إشارةٌ إلى ما ثبت في ذهن 
المخاطب أنَّ ذلك اللفظ موضوع له» فلو لم فَلّ: إلى خارج» لدخل فيه الأسماءٌ 
معارفها ونكرائّها»» فوجب الاقتصار على ما يكون محتاجًا إلى معرفة خاصة. 
ومع أخذي بهذا الرأي إن هناك تعديًا طفيا ليه طبيعة الاستعمال اللخوي؛ 
نقد لاحظت أنه ليس كل ما َل على جنس في ضمن بعض مبهم محتابجًا إلى هذه 


جب خب عت ج جر عن اا برسم 


المعرفة» فما قول الله ال و اتان الما كل شَىْءِ حي € [الأنبياء: ]٠‏ فيه 
قرينة على لحظ التشخص الخارجي لجنس الماء وهي (جعلنا)؛ لأنَّ الخلق لا يكون 
من الماهية بل من مشخصاتها الخارجية» ومع ذلك فلا يوجدٌ في السياق ما يدل 
على تقييد هذه الماهية بشيء يحتاج إلى إدراك خاص» بل كل مَن يعرف معنى الماء 
في العربيّة يفهم المرادء وقد جاءت معرفة لأنَّ المراد بيان الجنس بدليل سبقها بمن 
ال 

وفي قوله تعالى: ل كمل ألْحِمَارٍ كمل أَسَهَارَا * [الجمعة: »]٠‏ نجد (يحمل) 
قرينة إرادة البعضيةء لكنَّ الحكمَ هنا لايتعلق بالفرد الخارجي بل بطبيعة الماهية 
المشتملة على البلادة» وذلك أن وجة الشبه في المشبه به لا يكفي له تخيّل أو رؤية 
غار حمل أسفاراء بل لأ بد من إدراك العلاقة بين انار والآسفاي وهذه العللاقة 
هي عدم الانتفاع مع التعب في الحمل المستفاد من كثرة المحمول المأخوذة من جمع 
(أسفار)ء وعدم الانتفاع راجع إلى الماهية لا إلى التشخص في ظرف معين» والتّعب 
من مقتضيات الحمل مع الكثرة المفهومة من لفظ آخرء فالتشخص الخارجي غير 
مراد في هذا التشبيه أصلاء فالمقصود بالحكم هو الماهية والحقيقة لا الفرد المبهم. 
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و و 


آنا قله عاق وكات أن ا ا اريف :0 کان ترت الذفن 
يكئ على معرفة المخاطبين بأنَّ في الصحراء ذئابًاء وهي معرفة خاصّة بظروف 
ا لخطاب» غير المعرفة اللخويّة العامة لمعنى الذئب» فليس المراد الذئب الذي تعرفون 
Es‏ د قوق هذا القت الذي قثو ول وود 
سبي ع خخ بالكاة E E‏ 
محرقة ساق بمااسات ارقف «والقاق يه إل انتحضاز تلك رة السات 
كي يبني تصرفه عليهاء وحمله على الأول فيه تعريض بنيّتهم وهو مسق مع معرفة 
يعقوب عليه السلام برؤيا ولده يوسف عليه السلام» وإحساسه بمشاعرهم تجاه 
أخيهم» ولو حمل على الثاني لكان فيه احتجاحٌ عليهم في عدم إرسال يوسف عليه 
السلام معهم» وهو وجية أيضاء والّكات لا تتزاحم. 

فيمكننا ان أن نفرق بين نمطين من تعريف الجنس في ضمن فرد مبهم؛ نمط 
يكون فيه الفرد الخارجي المبهم مقصودًا بالحكم مع تحقق العهد لجنسه ما ينشأ عنه 
تقييد هذا الجنس بظروف تَشَخْصه في الخارج التي يدركها المخاطب من المقامء 
ونمط لا يكون فيه الفرد الخارجي مقصودًا با لحكم» بل يكون ثبوته بحكم العقل 
بمقتضى القرينة» ومن ثم يبقى الجنس معه على إطلاقه» وهو فرق دقيق» وسوف 
عدي الفط الأول وحده هو الذي يدل كت تعريات العهكد» وساسقية الحهد 
الجنسي وأعني به أن يعهد المخاطبٌُ تشخُصٌ الجنس في ظروف وأحوال معينة دون 
أن يعهد الأفراد نفسّها. ۰ 

ويظهر من التحليل السابق أن العهد ينقسم إلى عهد شخصي وعهد جنسي» 
وأنّ للعهد معنى في تعريف الجنس في ضمن بعض مبهم غير معناه في تعريف 
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الم قادن فر امن ن وا الا ال ف عدا في 
وهذا التعين قد يكون حقيقيًًا وقد يكون تقديريًا كا أشار إلى ذلك العصام بقوله: 
«لام العهد إشارة إلى معهود حاضر في ذهن المتكلم والمخاطب؛ إِمّا لذكره سابقا 
في كلامك أو كلام غيرك صريًا أو غير صريح وهو العهد التحقيقي» وإمّا لتعينه 
وكونه معلومًا لا عالة حقيقة أو ادعاءً لغرض وهو العهد التقديري»» وقد اقتصر 
في العهد التحقيقي على سبق الذكر مع أنَّ الحضور والمعاينة يفيده أيضًا بل هو 
الأصل في التعيين ثم ينوب عنه الذكر يقول ابن مالك:«كل اسم معرفة فهو معن 
مدلولهء أي: مين لحقيقته تبيينًا يجعله كالمنظور إليه عيانًا»» وكذلك فالإدراك 
الحسبي لأحد أفراد جنس ما من روافد العهد الذهني أو العلمي. 

وأمّا معنى العهد في تعريف الجنس فهو معرفة المخاطب بظروف وأحوال خاصة 
تجعله يتوقع وجود بعض أفراد الجنس في الخارج» وهذا التوقع هو الذي يتيح 
للمتكلم أن يستعمل اللفظ معرَّفاء فإن كانت تلك المعرفة الخاصة غائبة في ذهن 
المخاطب كان في استعمال المعرفة من قبل المتكلم تنبية له كي يستحضرّها ويبدأ في 
فهم الكلام وفقا لهاء ويدخل تحت هذا النوع ما يُعرف بالاستغراق العرفي» وإن لم 
توج سر خاي ن کے امطاب ,ول ن عليها ن اال كان رياب التي 
خارجًا عن حدود العهد وإن دلت قرينة على إرادة بعض مبهم في الخارج. 

أمّا ضمير الغائب الذي يعود إلى ما يفيد الاستغراق أو الماهية فيكفي لدخوله 
تحت العهد افتقارُه وضعًا إلى مرجع يفسّره؛ وذلك لأنَّ المدلول الاستغراقي 
والمدلول الجنسي [- الماهية] لما كانت دلالة اللفظ على كل منهما بواسطة قريئة لم 
يعد معلومًا بمجرد الوضع اللغوي أو المعرفة اللغويّة العامة بل صار يحتاج إلى 
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معرفة خاصة بين المتكلم والمخاطب. والافتقار إلى هذه المعرفة هو لب فكرة العهد. 
ويدخل هذا تحت العهد الجنسى. 


لي اليد 


الخارج وجودًا مقيدًا بظروف وأحوال مُعَيّنَة 
وهذا يستدعي النظر ني الوسائل التي يتحقّق بها العهدٌ لدى المخاطبء والقرائن 
التي يستعين بها على ربط الاسم المعرّف بمدلوله المعهود. 
- 2292 - 

وسال کی اليد 

ولق أن ل لكلام النّحاة”» حول (أل) العهدية يدرك بيسر أن هناك ثلاث 
وسائل يتحقّق بها العهد لدى المخاطب هي: 
١‏ الحضور الحسبي في مقام الخطاب. 
۲ سبق الذكر. 
- العلم با معهود دون سبق ذكره» أو حضوره. 

e‏ 900 ا ور ١‏ ع 
وإذا كان من الواضح كون الحضور وسبق الذكر منشئين للعهد الذي هو نوع 
منّ العلم؛ فإنَّ كونّ العلّم في الذهن منشئًا له غير ظاهر؛ لأنَّ العلم نفسّه هو 
العهدٌء لا وسيلة مفضية إليه» والجواب عن هذا الإشكال أنَّ الذين نوّعوا العهد 


)١(‏ على خلاف بينهم في الحضور.. أهو قسيمٌ للعهد» أم رافدٌ له» وقد سبق. 
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من حيث وسيلته» قالوا ينقسم إلى: عهد حضوري وذكري وعلمي أو ذهني» 
فنسبوا القسمين الأولين إلى وسيلة منضبطة محدّدة» ثم وجدوا أن ما عدا هذين 
القسمين لا ينضبط بوسيلة فنسبوه جملة تارة إلى العلم ومرادهم أسباب العلم 
ووسائله اكاد ة التي لا تنضبط من جهة نسبتها إلى مقام الخطاب إلا بأثرها 
وهو حصول المعهود في ذهن المخاطب» وتارةً إلى الذهن الذي هو عل للعهد 
والعلم مطلقاء فكل عهد إنا يقع في الذهن كا أنَّ رط المخاطب بين الفط 
المعرّف ومدلوله المعهود إنها يكون بحركة الذهن. والحاصل أنَّ المراد بالثالث 
من وسائل تحقق العهد في ذهن المخاطب ليس أمرًا واحدًا بل كل وسيلة لا 
تنضبط علاقتُها بالسياق المقامي والمقالي» وذلك ما عدا الحضورٌ وسبق الذكر. 


وقد جع ابن مالك الحضور المقاميّ وسبق الذكر تحت مُسَمّى الحضور اسي 
وأطلق على الوسيلة الثالثة الحضورٌ العلْمِيّ فقال: «فإِنْ عه مدلول مصحويها 
بحضور حي أو علميٌ فهي عهدية». 

0 «أشرت بالحضور الحسي إلى حضور ما ذكرٌ كقوله تعالى: 1 ازات 

ل دعوت رولا (00) 12 متصئ فرعت ارول € [المزمل 6 وای حضور ما صر 
e‏ ان وال هرارو ایل جر ر ال :: 
لد هما ف آلخار € [التوبة: .٠]٤١‏ 


وهذه الطريقة تراعي طبيعة وجود ا معهود فهو إِمّا وجود خارجي في الواقع أو 
في اللفظ» وإِمّا وجود ذهنى» ويمكن أن يستثمر ذلك عند التحليل في تحديد درجة 
تعين المعهود. 
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ولكنَّ الحضور الذي جعله ابنْ مالك جامعًا لوسائل العهد سابقٌ على التلفظ 
بالمعرفة'» وهو يختلف عن الحضور في الذهن الذي ينشاً عن استعمال المعرفة» 
ومن يقرأ عبارة عصام الدين في الأطول: «لامُ العهد إشارةٌ إلى معهود أي مدرك 
حاضر في ذهن المتكلم والمخاطب. إِمّا لذكره سابقا. . وإمّا لتعيّنه وكونه معلومًا 
لا حالة)» يشعر أنه يود مفهومي الحضور؛ لأنّه لم يقرف بين وظيفة المتكلم 
ووظة الناطه والواعيد :قي أ ى- التفريق بينهما؛ لأنَّ وظيفة انكلم 
قبل التلفظ ووظيفة المخاطب بعد التلفظ» نعم؛ رعاية حال المخاطب موثرةٌ ني 
اختيار المتكلم» لكل ارا بوظيفة المخاطب هنا فهمّه للخطاب وانفعاله به لا 
دوره في عملية الخطاب عموماء ذ فمن قمع ارلا ك الوظففان» قال أن 
العهد عملية ها خطوتان: 


الأولى: معرفة با معهود سابقة بقة لاستعال اللفظ مُعَرّفاء وهي ناشئة إما عن 
ا أو الذكر في المقال أو غيرهما كالشهرة مشلا والمقضود هتا 
المعرفةٌ الحاصلةً للمخاطب التي امل علبها المتكلّم؛ مع سببها؛ عق شعن 
اللفظ اللائق بالسبب» ومراعاتها وظيفة المتكلم. 


)١(‏ وهذا واضحٌ في العهدين ن الذكري والڏهنيء وَأمًا اله اللضورى قاد إدراك المخاطب 
لعهوده قد يقع بعد التلقظ فالحكمٌ عليه بأنّه ابق تلظ إن يصح من جهة اعتقاد امتكلّم 
آل المخاطت في شمه إدراك المدلول الحاضر ولو بعد التق وهذاما يصمح كود الحضور 
مُطلقًا مندرجًا تحت العهد مع أنَّ العهد سبق العلّم. 

(۲) وهذه المخطوة يراها ابنُ الحاجب عله التعريف. ويُمَيرُ بينها وبين الأمر الذي ضَمّ إلى اللفظ 
ليدل على كؤنه مَعرفة وهو عندّه طبيعة الوضع أي أن يكون اللفظ موضوعًا لشيء بعيْنه 
وهذا يقتضي أنَّ ذكرٌ اللفظ يستدعي مدلوله المعينَ» فتأتي الخطوة التالية. [انظر: أمالي ابن 
الحاجب 759/7]. 
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الثانية: حضورٌ لهذا المعهود في الذهن» وهو تال لاستعال اللفظ مُعَدَفَاِ لأنه 
ناشيع عنه؛ لأنَّ لفظ المعرفة هو الذئ يدعو الذهن إل أن يفحرك بيا عن المعهود 
لتعيينه أو تعيين إطاره» وحينئذ ينقلب ما كان سببًا للعهد في الخطوة الأولى قرينة 
على تعيين المعهود, والقيامُ بهذه الخطوة وظيفة المخاطب. 

ومعنى هذا أن الحضور أو بالأحرى الإحضارٌ في الذهن جزءٌ من عملية التعريف 
العهديئ» يمل أثر استغيال المعرفة لا وسيلة للعهد ولا قريدة عل اللعهووة. 

إن الحضور في الذهن هو النَّعْيِينْ الذي يراد من استعمال المعُرقة» وهو يتم بانتقال 
الهو هو للف ال ف ]ل مل له الو مها قر غا وهل ا ا ال هر 
ما أسمّيه بالإحالة العهدية. 


ويمكننا أن نسمّي هذه العملية التي تجري في عقل المتلقي بالإحالة العهديةء 
ونعني بها انتقال الذهن من اللّفظ الموضوع ليستعمل في معهود (في شخص مُعَينَ 
أو جنس في ضفن فرد مبهم الذات معين الإطار) - إلى ذلك المعهود الذي يتحقق فق 
وجوده في الذهن بواسطة قرينة التعيين التي ترجع إلى مقا أ امقال. 


وحتى يزداد الأمرٌ وضوحًا دَعُنا نتأمّل قول ابن مالك: كل اسم مَعْرقَة فهو 
ا لخي اّمع اء بقيده وام يعي مسآه دون قد 


)١(‏ وهذه النتيجة نستطيعٌ أن نستثمرّها في تحليل المواضع التي أهمل فيها العهد. كا في 
قر تحال د عزن الو وكا ی ما عدوا آنه ا ا رات ۳ا وني 
مثل: (فبشرنه بغلام حليم) [الصافات: .]٠١١‏ 
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الت عئة رانف و(هو))» مع قول ابنه: «كل معرفة ‏ ما خلا العلم ‏ دلالته 
على التعيين بقرينة خارجة عن دلالة لفظه. وتلك القرينة إِمّا لفظية كالألف واللام 
والصلة» وإما معنوية كالحضور والغيبة). 

فتلا حط آن بدو الدين استعمل (القرية) مكان (القيد) الذى استعمله والده: 
وهذا يدفع إلى التساؤل: هل القرينة والقيد بمعنى واحد؟ ويمكننا الإجابة بتحليل 
مثالين مستفاديّن من كلام ابن مالك هما: 
- زيد يحب الخير. 
- أنت تحب الخير. (مقولة لزيد). 

إذ نجد أن المعرفة في المثال الأول تدل على أمرين فقطء هما: 
١-ذات‏ منسهة بالاقراد والتذكير. 
"- تعين تلك الذات وانحاصرها في شخص واحد هو المسمى زيدًا. 

ما المعرفة في المثال الثاني فإنها تدل على أمر ثالث مع السابقين» هو: 
معنى الحضور في الحدث الكلامي في جهة الخطاب لا التكلم. 

وهذا الأمرُ الثالث هو الذي سه ابن مالك (قيدًا) وهو موجود في كل المعارف 
ماعدا العلمء لكنه يختلف من نوع لآخر فهو في الضمائر الحضور والغياب عن الحدث 
الكلامي» وفي أسماء الإشارة كؤن مدلولاتها مشارًا إليهاء وفي الاسم الموصول كونه 
مفتقرًا إلى صلة تتمّمه» وفي المعرف ب(أل) دخول (أل)» وفي المنادى كونه مطلويًا 
إقباله» وكل هذه القيود ‏ باستثناء (أل)- تمتّل مدلولات إضافية للمَعْرقَة» أمّا (أل) 
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فهو قيد لفظي لكنه في النهاية ‏ كالجزء من لفظ المعرفة» فالقيد إِما أن يكون جزءًا 
هن الحى اوو اا 

وأا القريئة فهي متعلقة بالأمر الفاني» وذلك أن تعيين مدلول المعرفة لا يتوصل 
إليه المخاطبٌ أو المتلقي عمومًا إلا بمعونة أمر خارجي» أي خارج اللفظ يكون 
دليلا له» وهذا الدّليل هو القرينة المعينة للمدلول» وهي شيء لا بد منه في كل 
المعارف العهدية» بيا فيها العلم» بخلاف المعارف الجنسيّة التي يكفي في تعيين 
مدلوها العرفة العامة بال المسجمى ها 

اا ا ر ا و ن اغ د ا 
دلالته على تعيين مسماه ليست مطلقة بل بقرينة الوضع وجوابه ما أشار إليه 
الشارح بقوله: بمجرد الوضع أو الغلبةء وحاصله أن المراد ب(الإطلاق) - 
بقرينة قوله: وخرج.. الخ عدم احتياجه في دلالته على تيون مسماه إلى قرينة 
لفظيّة أو معنويّة غير الوضع فإنَّ الاختياج إلى قرينة الوضع موجودٌ في كل من اللحدٌ 
ا 

ومحل الشاهد في هذا الكلام أنه مشعرٌ باحتياج العَلّم في تعيين مسا إلى قرينة 
وهذا عينٌ ما أريد إثباته» غير أني أخالفه في جعل هذه القرينة هي الوضحَ جردا 
هكذاء وأرى أمْها العلّمُ بالوضع؛ أي: علم المخاطب بالوضع؛ لأنَّ وَضْعَّ العَلَّم 
وضع خاصٌ وليس عامًًا يعرفه كل أبناء اللغة؛ فلا بد من إحداث علم للمخاطب 


)١(‏ وذلك إن كان ال مراد بها حقيقتهاء فإن أريد بها معتّى مجازي» فالمعوّل على قريئة 
المجاز وهي بخلاف قرينة التَغيين. 
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أن هذا العَلّم موضوع على ذات تتعيّن عنده بقرائنَ أخرى تعود إلى المعاينة 
والإخبار» فأوّلَ تحقق للعهد في العَلّم عند أوّل إخبار للواضع به حيث يعد هذا 
ا ا 500" 

وهل ا ا ا ن اکا هل اط ون الذال اا هر 
اللفظ المعرّفْ تعريف عهد, والمدلول الذي هو الشيء المعيّن المعهود المراد بذلك 
اللفظء ولولا هذه القرينة ما كان اللفظ وحدّه كافيًا في تعيين المرادء وهذه القرينة 
جزء مهمٌ في عملية الإحالة العهديّة» فهي تقوم بوظيفتين أساسيّتين هذه العملية 
الأولى: إنشاء العهد لدى المتلقي» والآخرة الربط بين المحيل OE‏ 

وهذا التفريق بين القرينة والقيّد ظاهرٌ بَينْ في المعرّف ب (أل) العهديّة؛ لأ القيد 
فيه لفظي» والقرينة هي الحضورء أو سبق الذكر» أو سبق العلم بوسيلة أخرى وهي 
منفصلة عن اللّفظ المعرّفء لكنّه في بقية المعارف بحتاح إلى وقفة تستجلي طبيعة 
العهد فيها لتصل إلى تمييز قيد التعريف عن قرينته في كل منها. 

فأمًا الضمير فتَعَرّفه بالعهد يظهرٌ في قول سيبويه: «وأمًا الإضمارٌ فنحو: هو 
وإيّاه.. ونا صار الإضمار معرفة؛ لأنّك إا تضمر اس بعدما تعلم أنَّ مَنْتحدّتُ 
قد عرف مَنْ تعني وما تَعْنِيء وأنك تريد شيئًا يعلمه). 

فهو يشير إلى أن معرفة المخاطب السابقة بالمدلول المعين» وبأنَّ الضمير دال عليه 
- وهي أساسٌ مفهوم العهد ‏ هي التي تجعل الضميرَ معرفة. وني الوقت نفسه» 
تيح للمتكلّم استعال الضمير بصفته معرفة» ومن الملاحظ أنه يشير إلى وظيفة 
المتكلم؛ ومن ثم فلم يصرّح بالقرائن التي تعين المخاطبٌ على تعيين ما يقصده 
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المتكلم» ويقول المبرد مؤكدًا تعرّفَ الضمير بالعهد: «فالمضمرة لا تنْعَتُ لأئّها لا 
تکون إلا بعد معرفة لا يَشُوبها لَبْسٌ). 

وأما القرينة المعيّّة للمعهود مع الضمير فقدٌ نص عليها ابن برهان بقوله: «فتقدّم 
اسم الغائب قرينة» وحضور الك والمخاطب قرينة» والذي عرّف الضمير غاية 
التعريف هو حضورهما والمشاهدة اء وتقدم ذكر الغائب هو الذي يصيره بمنزلة 
الحاضر المشامّد في الحكم). 

ET‏ أذ القرينة الدئة الضمين :قن الأضضل. كا أن كوم الغية 
الحضوريء وذلك مع ضمير المتكلم والمخاطبء والحضور المعين لما هو الحضورٌ 
ا لحي المطلق أي من غير مراعاة لكونه| طرفين في ا لخطاب» وهذا بخلاف الحضور 
الذي هو قد فيهما؛ لأنّه حضورٌ تحصوص بحالة الخطاب؛ ولذلك يعد كل ما سوى 
المتكلّم والمخاطب غائبًا وإِنْ كان معهماء إذ المعنى أنه غائبٌ عن الخطاب» وليس 
ل وا ضح لس ري رس ته 
ال تتحقّق في الاستعمال» وتختلف من استعمال لآخر. 

ل ا ل ا بتقدّم 
ذكر ما ل معت N‏ انا م رده 14 [الأنياء: 
1١‏ ف (إبراهيم) الذي هو مرجع الضمير في (رشده) قرينة تعن امراد منهه وهو 
مسمّى هذا الاسم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهذا يعني أن مرجم 
الضمير ليس هو المحطً النهائي لذهن المتلقي» بل هو واسطة إلى مفهومه الذهني 
ومدلوله الخارجيء يقول أبو البقاء العكبري: «الضميرٌ لا يدل على المسمّى بنفسه»» 
أي أنه يدل على المسمّى بواسطة؛ وهي المر+ جم أو المفشر» وهو نوعٌ خاص من قرائن 
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العهد الذكريّة» وربا احتاجٌ إلى قرينة وسيطة لربط الضمير به» أو إلى قرينة تالية له 
لتغيين مدلوله» أو عض بقرينة مساوقة لمزيد بيان". 


والاألم الاظاراي يعت العو قوري رنراه عيل اناير رجام 
موضحًا هذا: «فإنها كان معرفة لأجل أنك ت :0 تشيرٌ إلى شيء بحضرتكء فالإشارة 
تفيد التعريف 5ا ع و 
ومن اوضع ما اطلعث عليه ن اة تمرف اسم الأشارة قول ابن عيش" 
اامعلى الأشارة ايء إل حاضر بجارحة؛ أو ها يقوم مقام الخارحة فيتعرف 
E‏ تال : : #هْوَالرىَ ارک سوک با دی ودين لی إظهره. عل الین كلد 2007 
اسر 4 [الصف :4 فإِنَ إرجاعَ الضمير في (يظهره) على (دين الحق) قرينة تعين مدلول 
ب ات ست يظهرة. عل الین کل 4 
ولوقيل: ليظهره عل المشركين؛ لكان الضمر عائدا إلى ل(رسوله)» فهي قري عل المرجم: 
والمرجع قرينة على المحال إليهء ولا إشكال في تراب القرائن» وقد تتباعدٌ هذه القرينة 
كما في قوله تعالى: #إوْءَانَّ أَلْمَالَ عل خد © [البقرة:۱۷۷]» حيث يحتمل الضميرٌ العود 
إلى المال أو إلى المؤتي» کن ر کر ع الع ضاف إل فاع 
ون ات طل سه آي حت موق الال لذلك الالء وهو قوله مال : ا اا ای 
ا ر ال ن E‏ 
والثاني: كقوله تعالى: # قل بقل آل وريب ذلك قيقرو هو حبر ما معو 
[يونس :۸ الضميرٌ (هو) يعو إلى اشم الإشارة (ذلك) ولكتّه لايكفي في تفسير الضمير 
الوقوف عند اسم الإشارةء بل لا بد من الرجوع إلى المشار إليه وهو (فضل الله ورحمته). 
والثالث: كقوله تعالى: ل وما كن في سان وما نوينه من شرن 4 [يونس:١1]‏ الفسير فق 
(منْه) له مرجمٌ متقدّم هو (شأن) على قول» وقرينة متأخرة هي (من قرآن) لزيادة البيان إذ 
الَّأن يشمل التلاوةً وغيرّهاء ويمكنٌ تسمية هذا التّمط باكتناف القرائن للمحيل. 
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بلك شعرينت الأشارة أن ص اااي ا يعرف بحاش اضر 
ا اا عمف ن الو ا 
وهذا صريحٌ في أن تعريف اسم الإشارة معتمدٌ على حضور مدلوله وإدراك 
المخاطب الحتّي له» وقرينة التعريف هنا ليست جرد الحضورء بل الحضور مع 
الإشارة المخصصّة”"2. 


فمعنى اسم الإشارة «هذا الحاضر المشار إليه»» و«تعريف الحضور هو أن يشار 
باللّفظ إلى فرد حاضر»» ويقول الخضري: «اسم الإشارة: هو ما وضع مشار إليه 
أي حسًا بالأضبع وتخو قلا يذ من کرت حاط ا سوسا بال : تاس ا 
في المعقول والمحسوس بغيره مجاز.. فخرج ضمير الغائب و (أل) لان إشارتب) 
هة وقال الصيّان «كون الإشارة حسية يبغلزم كود الشار إليه. حسوسًا 
بالبضصر حاضرًا؛ تاس ا في غيره مجاز»» ويقول الرّضي: اوضع أسماء الإشارة 
للحضور والقرب على ما قلنا: إِنّه للمشار إليه حسّاء ولا يشارٌ بالإشارة الحسيّة في 
الأغلب إلا إلى الحاضر القريب الذي يصلحٌ أن يقع مخاطبًا». 

ويتّضح من هذه الأقوال أنَّ القيدَ في اسم الإشارة هو كود مدلوله مُشارًا 
إليه» وهذا وضعي ثابت» أمّا القرينة فهي الإشارة الفعليّة المتجدّدة بالاستعمال» 


)١(‏ يقول الصبّان مقرّرًا هذا: «وكان عليه أن يقول: أو حسيّة. كالإشارة الحسيّة في اسم 
الإشارة؛ لأنها القرينة القن اك بعالو اسم الإشارة» لا جرد الحضورء كا زعمّه 
البعض مدخلا لقرينة اسم الإشارة في قوله: (أو الحضور) ». [حاشية الصبّان .]١١١ /١‏ 
وأقول: إن الحضور مُعتبر أيضًاء لكنْ مع الإشارة الحسيّة» وهي معه كالتكلم والخطاب 
في الضائر. 
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وهي تقتضي الحضورَ فهي وسيلة من وسائل العهد الحضوري» إلى جانب التكلم 
والخطاب والإقبال في الّداء. 


ومن الملاحظ - من الأقوال السّابقة بقة أيضًا - أن قيد اشم الإشارة قد يتخلف 
عند الاستعمال» فيحمّل على المجازء وهذا دليل على أنَّ القيد جزءٌ من المدلول 
الوضعي للفظء أمَا القرينة المعينة فإئّها لا بدّ منهاء ولذلك إذا تخلّفت الإشارة 
الحسيّة حل محلّها ري أخرى لفظيّة» ويوضح هذا قول المبرد: ١مَن‏ قال: يا زيد 
الطويل» قال: يا هذا الطويل» وليس بنعت لهذاء ولكنّه عطفٌ عليه وهو الذي 
سُمّيَ عطف بيان. ألا ترى أنّك إذا قلت: جاءني زيد» فخفت أن يلتبس الرٌّيدان 
على السامع أو الزيود؛ قلت: الطويل» وما أشبهّه؛ لتفصل بينه وبين غيره» ولا 
تذكرٌ إلا ما يخضّه ما له مثل اسمه. وإذا قلت: جاءني هذاء فقد أومأثٌ له إلى 
واحد بحضرتك» وبحضرتك أشياءً كثيرة» فالا ينبغي أن ثُبِينَ له عن الجنس 
الذي أومأت إليه؛ ليفصلّ ذلك من جميع ما بحضرتك مما يراه» فأنتَ هناك إلا 
تخصّ له شيئًا من شيء مما يعرفه بقلبه» وأنت ها هنا إا ين له واحدًا من جماعة 
تلحقها عينه). 1 1 


فتابع اسم الإشارة هو القرينة الا التي نموي القريئة المقاميّة, أي الإشارة» 
أو تعرّضْها متى تخلفت. 

وقريبٌ من اسم الإشارة تعريف المنادى بالقصد والإقبال فإنّه داخل تحت 
العهد الحضوريء لكنّ وسيلته هنا هي الإقبال على المنادّى» وهذا الإفيال 
المتغير والمتجدّد بالاستعال هو قرينة التعيين» وهو من باب الإقبال على 
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تخاطب معيّن في مكان يتعدّد فيه الأشخاصء أمّا القيدٌ هنا فهو كؤن اللفظ مع 
دلاكة عل معن 'ذالا غل أن مدلوله متادى مطلوت الإقال والاجابة: 


راا السا الوصولة فيل العهة راش والذى مده ذلك هر صا 
اأرصرل لان الاس الوضول مف دان إل الفا وهو «عل الد فل 
جزءًاء والتعريف والتنكير فرعٌ الاستقلال»» ويبيّن ابن مالك هذا بقوله: «المشهور 
عبد الحدوين تقيد الخملة الوضول يبا يكنا معهودف ذلك غر لازمة لذن 
الموصول قد يراد به معهود فتكون صلتّه معهودة كقوله تعالى: 9 ولذ تل ِف 
حم أله عله انمت عَلَقِه 4 [الأحزاب: 7].. وقد يراد به الجنس فتوافقه صلته 
كقوله تعالى: کَمتلٍ اَی نیا لا يسْمَعٌ إلا دعآء وَنْد € [البقرة: ..]۱۷١‏ وقد يقصد 
تعظيم ا موصول؛ فتبهم صلته»» ونقل الصّبان عن الروداني ما يفيد إجراءً معاني (أل) 
المعرّفة على الاسم الموصول. 

وعلى هذاء فکا يتناول العهدٌ بعضّ ما عُرُفَ ب (أل)» فاه يتناول بعض 
الموصولات التي تستعمل في معيّن, أو تدلّ على الجنس في ضمن فرد مُبهم مقصود 
بالحكم» وقرينةٌ تين المراد بالمؤصول هي العهدٌ الذي في الصّلة» والقيدٌ ه والارتباط 
بين الموصول وصلته الناشئ عن افتقار الموصولء والعهدٌ قد يتحقّق وقد يتخلف. 
والأرقباط متحقّقٌ داث)] أريدً بالموصول العهد أو الجنس. 


وهذا فيها أرى- أولى من جهة- ما ذهب إليه الفارسي من أن تعريف الموصول 
بالعهد الذي في الصّلة لكونه غير جامع» وأولى- من جهة أخرى- ما ذهب إليه 
ابن الحاجب من أن تعريفٌ الموصول وصاتّه معًا بالموصولء وأنَّ الأسماءً الموصولة 
الضعت ف ريف امل مكل الاد ف تسريف ارذ وقام الدليل عل أن الات 
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حرف» وعلى أنَّ الذي اسْمّ فوجب أن يتّبع» ولا بعد في أن يكون الاسم يفهمٌ منه 
التعريف»؛ لأنَّ المعرّف على هذا هو ممل الصّلة والموصول أداةٌ لتعريفها مع أنَّ 
ارت ن ادا امل راو ف العارق هو الاي الصول لا 
القلك بيغلاب اا معو اهار ر العارك لذ (الا توكو 
الاسم يفم منه التعريف خلاف الأضل؛ لأنَّ التععريف من معاني الحروف» والقول 
بتضمين الأسماء الموصولة معنى (أل) تكلّفٌ لا داعي إليه. 

وما سبق» ي ر يتضح أن العهد يتناول الأعلامَ والضمائرٌ وأسماءً الإشارة والمعرّفَ 
بالنداء» كلّها باعتبار أصل وضعهاء ثم ما ريد به فَرْدُ معيّنٌ أو مُبِهمٌ في ظروف 
وأحوال معيّنة من الاسم الموصول والمعرّف ب (أل)» وما أضيف إلى واحد منهاء 
E Nal,‏ 


كا يتضح أن القيد وضعيٌ ثابت» وهو جزءٌ من معنى المحيل أو من لفظه» 
والقرينة استعراليّة مُتخيرة» وهي في الأساس أي وسيلة تؤدي إلى ربط المتلقّي بين 
لمحيل والمحال إليهء ومد ئا كرفي الكلام أو يضر في القام أو نخر في 
اله وقل كرون دات غل الخال إل دلا اشر کا لو كايث تنظ مر ضرعا 
له» أو إشارة إلى حاضرء أو غير مباشرة كا لو كانت لمجرّد التذكير به أو تُسلم 
لقرائن E a‏ الال إلية ل 
ذَهْن المتلقي كا يحدثٌ مثلا في عرد الضمير على نكرّة. 


- ا 
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بين مفهوميٌ العهد والتعريف عند النحاة ET‏ 


حح 
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